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 المقدمة
يحزن المسلم كثيرا لما يشاهده من أفعال الشباب والشابات هذه الأيام, حيث يقتدون     

 ويقلّدون فئات من ألناس أو أشخاصا بعينهم لا يساوون في ميزان الله شيئا,قال تعالى:  
ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{ ) }..  ( سورة الحجرات13إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

فنجد بعضهم يقلد ممثّلا ماجنا أو ممثّلة ساقطة ,أو مطربا لا يتقن غير الزعيق والنعيق, 
خدم أو راقصة لا تعرف غير هزّ خصرها, أو لاعبا لا يتقن إلّا رمي الكرة بقدميه,ولا يست

الكرة الفارغة التي يحملها فوق كتفيه,والمشكلة أن معظم اللاعبين الذين يقلدهم الشباب 
من غير المسلمين وجميع شعاراتهم كفرية تتضمن الصليب ورموزا أخرى مثل رموز عبدة 

 الشيطان والماسونية واليهودية والبوذية وغيرها,
را قتل وسفك دماء المسلمين واعتدى والأدهى من ذلك تجده عند من يقلد جنديا أجنبيا كاف

على الأعراض والحرمات فيحلق رأسه بطريقة حلق ذلك الجندي,أو يجعل سرواله نازلا 
 للأسفل ليكشف نصف قفاه مقلدا الشواذ في بلاد الغرب.

وبعض هؤلاء الشباب ممن تجدهم يحملون أفكارا يدّعون أنها )ثورية, أو إصلاحية أو    
الذي يتقن البطولة  -البطل-الشيوعي الملحد العفن)جيفارا(, أو ذلك بطولية( يقلدون ذلك 

 في الأفلام فقط,رامبو أو الرجل العنكبوت.
كما تجد بعض الأطفال والشباب يقلّدون شخصيات كرتونية قميئة مثل:الفأر ميكي أو 

 لا تصلح إلا للإلقاء في سلة القمامة. -الأشياء-بوباي أو زورو وجميع هذه 
كل مسلم واع رؤيته لهؤلاء الشباب يبحثون عن البطولة المزّيفة لدى أمم الشرق  ما يحزن  

والغرب مع أنه لا يوجد أمة في العالم أنجبت أبطالا حقيقيين لهم قيمتهم في ميزان البشر 
 ,وكذلك في ميزان الله سبحانه وتعالى مثل أمتنا.

,مثل الكرم والشجاعة لاقبكثير من مكارم الأخ ون يتصفالعرب وحتى في الجاهلية كان 
 .الذين يقتدي بهم أبناءنا -أبطال اليوم–,وهذه الأخلاق لا توجد لدى والعفة وغيرها
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 ) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله (

 .  (45( , و صححه الألباني في الصحيحة )2/313أخرجه الحاكم في المستدرك )
 ه وهونظرفهو يغض  هذا الشعر العبسيأكرم العرب,ونقرأ لعنترة  فنجد حاتم الطائي 

 ولم ينعم بحلاوة الإيمان  جاهلي لم يدرك الإسلام 
 حتى يواري جارتي مأواها وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

 لا أتبع النفس اللجوج هواها امرؤ سمح الخليقة ماجد إني
 

 بمن نقتدي:
 قال تعالى:

رَ وَذَكَرَ اللَّهَ }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف  -1 ي رَسُول  اللَّه  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّ مَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْْخ 
 ( سورة الأحزاب21كَث يرًا{ )

ينَ ..ُ.{ )-2 يمَ وَالهذ   ( سورة الممتحنة4}قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف ي إ بْرَاه 
مْ -3 رَ وَمَن يَتَوَله فَإ نه اللَّهَ هُوَ  }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف يه  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل مَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْْخ 

يدُ{ )  ( سورة الممتحنة6الْغَن يُّ الْحَم 
هْ قُل لاه أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  أَجْرًا إ نْ هُوَ -4 ينَ هَدَى اّللَُّ فَب هُدَاهُمُ اقْتَد  كْرَى }أُوْلَئ كَ الهذ  إ لاه ذ 

ينَ{ )  ( سورة الأنعام90ل لْعَالَم 
 
لقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقتدي برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وجميع   

 أنبياء الله وأتباعهم من المؤمنين الصالحين المخلصين.
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 أمثلة تتضمن عددا من أبطال أمتنا من -1وبشكل مختصر –ونحن في هذا الكتاب نقدم 
الرجال والناس ابتداء من عصر النبوة وحتى عصرنا الحالي, وكل واحد من هؤلاء 

الأبطال يمثل وجها مختلفا لأوجه البطولة,فمنهم المجاهدين الشجعان,ومنهم أهل العلم أو 
الزهد أو العفة ,ومنهم الشباب والشيوخ,وبعضهم من العرب والبعض الْخر من إخواننا 

 المسلمين من غير العرب.
كما ذكرنا سابقا فإن قدوتنا هم الأنبياء وعلى رأسهم نبينا الكريم محمد صلى الله عليه و 

 وسلم,وآل بيته الكرام والخلفاء الراشدين وجميع صحابته رضي الله عنهم جميعا

 قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم "

 وقال الشاعر:

 فـلاح كرامإنه التشبـه بال         تشبهوا بهم إنْ لم تكونوا مثلهمف

 ورحم الله الإمام الشافعي حين قال تواضعاً:

 لعلي أن أنـال بهم شفاعـة          أحب الصالحين ولست منهم

 وإن كنا سواء في البضاعـة      المعاصي وأكره من تجارته

ه وسلم,وآل ونحن في هذا الكتاب لن نتحدث عن سيرة رسولنا الكريم صلى الله علي
تأسي بأفعالهم, ه والخلفاء الراشدين لأنه على كل مسلم أن يهتم بقراءة سيرهم والبيت

تبات وسير هؤلاء العظماء تحتاج لأضعاف هذا الكتاب الصغير, ويوجد في المك

                                                           
لقد قدمنا تعريفا مختصرا بهؤلاء الأبطال حتى يخرج الكتاب صغيرا يمكن لأي شخص أن يقرأه ,ومن يرغب بمعرفة المزيد عن أي  1

مثل موقع مفكرة الإسلام الذي يقدم مواضيع  بطل من هؤلاء الأبطال يمكنه الرجوع إلى الكتب وبعض مواقع الإنترنت الإسلامية
 تحت عنوان)أبطال سقطوا من الذاكرة( 
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يته وصحابته الكثير من الكتب التي تقدم سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وآل ب
 رضي الله عنهم جميعا. 

لكرام ي هذه المقدمة قصة قصيرة عن أحد ساداتنا من آل البيت اويمكن أن نورد ف
 وهو زين العابدين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا:

 علي بن الحسين زين العابدين وصدقة السر:
كان علي بن الحسين زين العابدين يحمل الصدقات والطعام ليلًا على ظهره, ويوصل 

ء في المدينة, ولا يعلمون من وضعها, وكان لا يستعين ذلك إلى بيوت الأرامل والفقرا
 بخادم ولا عبد أو غيره لئلا يطلع عليه أحد.

 وبقي كذلك سنوات طويلة, وما كان الفقراء والأرامل يعلمون كيف جاءهم هذا الطعام.
فلما مات وجدوا على ظهره آثاراً من السواد, فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على 

 انقطعت صدقة السر في المدينة حتى مات زين العابدين. ظهره, فما
 

م في هذا الكتاب ذكرنا أشخاصا معظمهم من عامة الناس ولكنهم سطروا سيره
 بحروف من نور وأصبحوا قدوة لنا وسيرتهم نورا يضيء لنا الطريق.

منهم  وهذا الكتاب نقدمه لأبنائنا الشباب والشابات رجال ونساء المستقبل متمنين من كل  
اختيار أحد هؤلاء الأبطال ليكون قدوته ليسعد في الدنيا والْخرة,ويلقي كل ما يملك من 

رموز وشعارات وصور لتلك القمامة التي ذكرنا سابقا في المكان المناسب لها وهو سلسلة 
 النفايات.

 م.وندعو الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم,ولا تنسونا من صالح دعائك
 المؤلفان
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 عبد الله ذو البجادين 
 ضحى بكل ما يملك في سبيل دينهالصحابي الذي 

 هو عبد الله بن عبد نهم بن ثعلبة من الصحابة المهاجرين السابقين. 
 كـان عبـد الله يتيمـاً فقيـراً, فكفلـه عمّــه, وأعطـاه إبـلًا وغنمـاً. فلمـا قـدم رســول الله 

 . إلى المدينة اشتاق إلى زيارة رسول الله
فقــال عبــد الله لعمّــه: يــا عــمّ لقــد انتظــرت إســلامك فــلا أراك تريــد محمــداً فــأذن لــي 

 بالإسلام. 
فقــال عمّــه: ئالله لــئن اتبعــت محمــداً لا أتــرك بيــدك شــيئاً أعطيتــك إيــاه إلا انتزعتــه 

 منك حتى ثوبك. 
. فقــال عبــد الله: ئالله إنــي متبــع محمــداً وتــارك عبــادة الحجــر وهــذا مــا يبــدي فخــذه

 فأخذ كل ما أعطاه حتى جرّده من ثوبه. 
فـأتى عبـد الله أمــه فقطعـت لـه بجــاداً )البجـاد كســاء فيـه خطـوس مــن الجلـد ويســمى 
جوال(. فأتزر عبد الله بواحد وارتـدى الْخـر ثـم ذهـب إلـى المدينـة, واسـتلقى  شوال أو   الْن  

 فقال من أنت؟  بالمسجد حتى الصباح, فرآه الرسول الكريم 
 مي عبد العزي )اسمه آنذاك(. قال: اس

)اســـمك عبـــد الله ذو البجـــادين(. ثـــم قـــال الرســـول الكـــريم: انـــزل  قـــال رســـول الله 
 منّي قريباً, وكان يعلّمه القرآن. 

 ليقتبس من هديه وعلمه.  وظلّ ملازماً للنبي 
 حين قال: )إنه أواب(.  ولقد شهد له النبي 

 قال للنبي: يا رسول الله ادع لي بالشهادة. وفي غزوة تبوك خرج عبد الله مجاهداً ف
على عضده وقـال: اللهـم إنـي أحـرم دمـه علـى الكفـار. فقـال: لـيس  فربت النبي 

 هذا أردت. 
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: إنك إذا خرجت غازياً فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شـهيد أو وقعتـك قال النبي 
 دابتك فأنت شهيد. 

جـادين رحمـه الله وأدخلـه فسـيح جنانـه, فأقاموا بتبوك أياماً ثـم تـوفي عبـد الله ذو الب
وجعله نوراً لنا نقتدي به ونسير على دربه, فلقد ترك ما يملك من عطايا عمّـه وسـار علـى 

 ., فعوّضه الله بقراءة القرآن وحبّ رسول الله نهج رسول الله 
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 خولة بن ثعلبة
  المجادلة

 نزلـــت الْيـــة الكريمـــة:                                 

                                صــــــدق الله العظــــــيم )ســــــورة

 (.1المجادلة:
؟ إأنهـا خولـة -صـلى الله عليـه وسـلم–هل تعرف المرأة التي كانـت تجـادل الرسـول 

 أخ عبادة بن الصامت.  بنت ثعلبة, وزوجها هو أوس بن الصامت
كانت من ربّـات البلاغـة والفصـاحة والجمـال, وكانـت سـعيدة فـي حياتهـا الزوجيـة, 
إلا أنهــا كانــت تصــلي يومــاً وعنــدما انتهــت صــلاتها بالتســليم, حتــى جــاء زوجهــا مــداعباً, 
فنفـــرت منـــه, فملكـــه الغضـــب الشـــديد فحرّمهـــا علـــى نفســـه قـــائلًا وهـــو قـــول كـــان يقـــال فـــي 

 أنت علي كظهر أمي", وهذا النوع من الطلاق لا رجعة فيه وعُرف بالظهار. الجاهلية: "
شــاكيةً لــه حالهــا,  -صــلى الله عليــه وســلم–فــذهبت خولــة بنــت ثعلبــة إلــى الرســول 

 نزل عليه الوحي.  -صلى الله عليه وسلم–وبينما هي تشتكي إلى الرسول الكريم 
 قال تعالى:                                    

                                              

                                                 

                         :ـــة  -1صـــدق الله العظـــيم )ســـورة المجادل

2  .) 
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مُريه أن يعتق رقبـة. فقالـت وأي رقبـة ئالله مـا يجـد رقبـة ومـا   فقال لها الرسول 
لــه خــادم غيــري, فقــال لهــا الرســول الكــريم مُريــه فليصــم شــهرين متتــابعين. فقالــت: ئالله يــا 

 رسول الله ما يقدر على ذلك, فلقد ذهب بصره مع ضعف بدنه. 
ل الرسول الكريم: مُريه فليُطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر. قالت: يا رسول الله قا

: فإنّا سـنعينه بفـرق مـن تمـر. فقالـت: وأنـا ئالله سـأعينه يـا ما ذاك عنده. قال رسول الله 
: أحســـنت  وأصـــبت  فـــاذهبي وتصـــدّقي عنـــه رســـول الله بفـــرق آخـــر. فقـــال لهـــا الرســـول 

 الت: فعلت. واستوصي بابن عمك خير. ق
ر المنثور أن عمـر بـن الخطـاب  قـد مـرّ بهـذه المـرأة  ولقد أورد السيوطي في الدُّ

أيــام خلافتــه وكــان خارجــاً مــن المنــزل فاســتوقفته طــويلًا ووعظتــه قائلــة لــه: يــا عمــر كنــت 
 تدعى عمير ثم قيل لك عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين. 

خـاف الفـوت ومـن أيقـن بالحسـاب خـاف  فاتّق  الله يـا عمـر. فـإن مـن أيقـن بـالموت
واقـــف يســـمع كلامهـــا بخشـــوع فقيـــل لـــه يـــا أميـــر المـــؤمنين أتقـــف لهـــذه  العـــذاب, وعمـــر 

العجوز هذا الوقوف كلّـه؟ فقـال عمـر: ئالله لـو حبسـتني مـن أول النهـار إلـى آخـره لا زلـت 
 "إلا الصلاة المكتوبة". 

 ثم سألهم: أتدرون من هذه العجوز؟! 
 قالوا: لا. 

: هــي التــي قــد ســمع الله قولهــا مــن فــوق ســبع ســماوات. أفيســمع ربّ ال عمــر قــ
 العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟!! 

ربّــاه... مــا أجمــل هــذا القــول ... يخــرج عطــراً ... يفــوح فــي كــل الأرجــاء... يمــلأ 
الــدنيا عبيــراً ... ويســتقرّ علــى الزهــور نــدىً ... رطبــاً ... ومــا هــذه الســيدة ... وأي لســان 
لفصيح تمتلك, وأي شجاعة في قول الحـق ... تـركن فـي أجزائهـا ... فـي جسـدها ... فـي 
روحهـــا التـــي تســـبّح للواحـــد الأحـــد ... لا تهـــاب الأمـــراء ولا الســـلاطين ... تقـــف ... تعـــّ  

 الخليفة ... والخليفة واقف ... بين يديها ... خاشعاً ... فكلامها لم يأت  من فراغ. 
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لنهاية المخلوقات, فأين أنت ذاهب أيها السلطان ... والخليفة ... من أنه الحقيقة المؤكدة 
حساب .. وعذاب مؤكد ... وماذا ستقول؟ عندما تقف بين يديّ ربّك ... هل سينطلق 
لسانك كالسيف ... أم تتلعثم ... وتبقى ترتعد خوفاً ... تكلّم ... تكلّم الْن ... أين هو 

 بعيدة؟! صوتك ... أين ذهب هل سافر في رحلة
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 أسماء بنت عميس
 الصحابية المهاجرة الوفيّة

هـــاجرت أســـماء مـــع زوجهـــا جعفـــر إلـــى الحبشـــة, وتحمّلـــت مشـــاقّ الســـفر والأذى, 
غيـر آبهـة بكــل شـيء, تاركـة ورائهــا المـال والأهـل والــدار والفـراي النـاعم الــوثير فـي ســبيل 

 الله. 
لمنــورة قــال لهــا عمــر: يــا حبشــية وعنــدما عــادت مــن أرض الحبشــة إلــى المدينــة ا

ـــتم مـــع رســـول الله  ـــت: كن ـــالهجرة. فقال ـــم جـــاهلكم, وكنّـــا  ســـبقناكم ب يطعـــم جـــائعكم, ويعلّ
 البعداء الطرداء, أما ئالله لْتين رسول الله فلأذكرنّ له ذلك. 

: للناس هجرة وأخبرته بما قال عمر, قال لها رسول الله  فلما أتت رسول الله 
 تان. واحدة ولكم هجر 

أي ســــعادة غمرتــــك يــــا أســــماء وزوجــــك, فلكــــم هجرتــــان, فــــاهنئي, فلقــــد هــــاجرتي 
هجرتان في سبيل الله, فقرّي عيناً يرحمنا ويرحمـك الله, يحـقّ لـك  أن تتفـاخري, تبـاهي بـين 

 نساء المسلمين جميعاً. 
وافخـــري أيضـــاً بصـــبرك وتحمّلـــك للشـــدائد, فلقـــد تحملـــت  الكثيـــر مـــن الفقـــر والقهـــر 

 جك في مؤتة, فلقد صبرًت ورَعَت أطفالها الثلاثة, بكل قوة وعزيمة. بمقتل زو 
, -رضــي الله عنهــا–وفيّــة, صــادقة للزهــراء  -وكــم كانــت أســماء ـ رضــي الله عنهــا

أمــر الرســول الكــريم  -رضــي الله عنهــا-فلقــد روي أنــه لمــا كــان يــوم زفــاف الزهــراء فاطمــة 
فـــرأى  قـــد تـــأخرت فـــدخل النبـــي  نســـاء المســـلمين بـــالخروج فخـــرجن مســـرعات إلا أســـماء

؟   أسماء فقال لها من أنت 
 قالت: أسماء بنت عميس. 
 قال: ألم أمرك  أن تخرجي؟ 
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قالت: بلى يا رسـول الله ومـا قصـدت خلافـك ولكـن كنـت قـد حضـرت وفـاة خديجـة 
فبكت قبيل وفاتهـا, فقلـت لهـا: تبكـين وأنـت  سـيدة نسـاء العـالمين وزوجـة رسـول الله ومبشّـرة 

 سانه بالجنة؟ على ل
: ما لهـذا بكيـت ولكـن المـرأة ليلـة زفافهـا لا بـد لهـا مـن -رحمها الله–فقالت خديحة 

 امرأة, وفاطمة حديثة عهد الصبا وأخاف أن لا يكون لها من يتولى أمرها. 
فقلــت لهــا: يــا ســيدتي لــك  عهــد الله إن بقيــت إلــى ذلــك الوقــت أن أقــوم مقامــك فــي 

 ذلك الأمر. 
وقال: "فأسأل الله أن يحرسـك مـن فوقـك ومـن تحتـك ومـن بـين  فبكى رسول الله 

 يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم". 
هذه قصة وفاء أسماء بنت عميس للسـيدة الخديجـة فـي مماتهـا ووفـاء أسـماء بنـت 

 عميس لفاطمة في حياتها. إنها قصة تنبع من قلب وفيّ, صادق, قطع العهد ووفاه. 
 نا نقتبس من حكاية هذه السيدة شعلة الوفاء لتكون لنا نوراً في هذه الدنيا المظلمة.فليت
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 القعقاع بن عمرو
 رجل بألف رجل

هــــو القعقــــاع بــــن عمــــرو التميمــــي, الشــــجاع المقــــدام, شــــديد الــــذكاء, ذو العبقريــــة 
 العسكرية في إدارة المعارك. 

 ير من ألف رجل. قال فيه أبو بكر: لصوت القعقاع في الجيش خ
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد: "أي فارس أيام القادسية كان أفرس؟! وأي رجل 

 كان أرجل, وأي راكب كان أثبت؟ 
 فكتب إليه: "لم أرَ فارساً مثل القعقاع بن عمرو ...". 

لقـــد كـــان القعقـــاع محبّـــاً للجهـــاد فـــي ســـبيل الله مســـتعداً دائمـــاً للقتـــال, فلقـــد قـــال لـــه 
 ا أعددت للجهاد؟ م الرسول 

 قال: إطاعة الله ورسوله والخيل. 
 فقال الرسول الكريم: تلك الغاية. 

ـــد امتلـــك القعقـــاع قـــدرة علـــى إدارة المعـــارك, ويظهـــر ذلـــك واضـــحاً فـــي معركـــة  لق
القادسية, فلقد قسم القعقاع جيشـه إلـى أعشـار وهـم ألـف فـارس, وانطلـق أول عشـرة ومعهـم 

عشــرة الثانيــة وهكــذا حتــى تكامــل وصــولهم فــي المســاء فــألقى القعقــاع فلمــا وصــلوا تبعــتهم ال
 القعقاع الرعب في قلوب الأعداء )الفرس(. 

فلقــد ظنّــوا أن عــدد المســلمين مائــة ألــف, قــد وصــولوا مــن الشــام, فهبطــت هممهــم 
وخارت قواهم, وبدأ القتـال وسـمي ذلـك اليـوم بيـوم عمـواس وانتصـر المسـلمون, وكـان يومـاً 

لقعقـاع بـن عمـرو بحنكتـه وإدارتـه الحكيمـة للمعركـة أن ينتصـر, وسـطّر عظيمـاً, اسـتطاع ا
 بذلك أروع الأمجاد وأعظمها. 

 اليرموك, ولقد قال فيها :  شهد القعقاع 
 

 ألمممممم ترانممممما علمممممى اليرممممممو  ف نممممما
 

 كممممممممممما ف نمممممممممما بأيمممممممممما  العممممممممممرا  
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 فتحنممممممما صبلهممممممما بصمممممممر  و انمممممممت
 

 محرّمممممممة الجنمممممما  لممممممد  البعمممممما  
 

 حنمممممممماوعمممممممذراء المممممممممدا ن صممممممممد فت
 

 وممممممرُ الصُممممماّرتن علمممممى العتممممما  
 

 فضضممممنا جمعهممممم لممممما اسممممتحالوا
 

 علمممممى الواصمممممول بمممممالبتر الرّصممممما  
 

 صتلنممممما المممممرو  وتمممممى مممممما تسممممماوي 
 

 علمممممى اليرممممممو  تامممممرو  المممممورا ِ  
 

 
لقد شهد القعقاع اليرموك وفتح دمشق وشهد أكبر وقائع العـراق مـع الفـرس, وكـان 

 ن أشجع الناس وأعظمهم بلاءً. للقعقاع أثر عظيم في قتال الفرس, وكان م
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 الأونف بن صيس
 الحليم

 
 أميرٌ كبير وعالم نبيل, تضرب بحلمه الأمثال. 

 قال خالد بن صفوان فيه: "كان الأحنف يفرّ من الشرف والشرف يتبعه. 
 وقيل فيه: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف أربعين سنة. 

صــخر, واشــتهر بــالأحنف لحنــف رجليــه هــو أبــو بحــر التميمــي اســمه ضــحاك أو 
 وهو العوج أو الميل في الرجلين. 

فقال: "اللهم اغفر  , دعا له سيدنا محمد كان سيد تميم, أسلم في حياة النبي 
 للأحنف". 

 قال فقاده عن الحسن قال: ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف. 
 وقال شاعر فيه: 

 
 إذا الأبصممممار أبصممممرت ابممممن صمممميس

 

 لممممممن مهابممممممه منممممممه خ مممممموعاظل 
 

             
 أي أخلاق كانت ترافق ذاك السيد الجليل, وأي عفّة ومحبة من قومه؟ 

يقـــال عنـــه: "هـــذا الـــذي إذا غضـــب غضـــب لغضـــبه مائـــة ألـــف مـــن بنـــي تمـــيم لا 
 يدرون فيم غضب". 

لقد امتلك هذا السيد الجليل والرجل العظيم أخلاقاً حسنة جعلته آسراً لقلوب قومـه, 
اباً وشيوخاً نساءاً وأطفالًا, كيف لا, وهو الرحيم, الحليم, القادر على إدارة المواقف بقوة شب

ومرونـة وكــل ذلــك ينبــع مــن قلــب رحــيم وعقــل كبيـر, قــد ترعــرع علــى ديــن الحــق ونهــل مــن 
 السنّة النبوية الشريفة فلنجعل من هذا الأمير الورع قدوة لنا. 
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 مصعب بن عمير 
 سول اللهمصعب الخير ..ساير ر 

 
 هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف. 

نشأ منعماً في ظل والديه في بيت يزخر بالفاخر من الثيـاب والنـادر مـن العطـور, 
فأصبح بذلك من أكثر شباب قريش رقّة ونعومة وثراء, ولكن كيف يرضى بشغف العيش, 

العظــيم, لقــد أمســى ويلــبس الخشــن مــن الثيــاب فمــا الــذي غيّــر الفتــى, وحوّلــه هــذا التحــول 
 راضياً قانعاً بالقليل القليل. 

فـي دار  إنه الإسـلام, مـا أن لامـس قلـب الفتـى حتـى أسـرع إلـى الرسـول الكـريم 
 الأرقم بن أبي الأرقم, إنه مصعب الخير كما سماه رسول الله. 

قــال عنــه رســول الله: "انظــروا إلــى هــذا الــذي قــد نــوّر الله قلبــه لقــد رأيتــه بــين أبويــه 
ذّيانــه بأطايــب الطعــام والشــراب ولقــد رأيــت عليــه حلــة شــراها أو شــريت لــه بمــائتي درهــم يغ

 فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون". 
كان مصعب وحيد أمه المـدلل فحـرع علـى إخفـاء إسـلامه عنهـا. ومـا أن علمـت 
أمـــه بـــالخبر حتـــى ســـارعت إلـــى حبســـه فـــي منزلـــه حتـــى يرجـــع عـــن دينـــه ولكنـــه اســـتطاع 

 فرّ بدينه إلى الحبشة. الهروب و 
وهاجر هجرة الحبشة الثانية وما أن عاد إلى مكة حتى أعدّه الرسول الكريم لمهمة 

 إلى المدينة المنورة.  هامة وهي أن يكون رسول رسول الله 
فلقد علّم النـاس القـرآن, ودعـا إلـى الإسـلام سـراً وعلانيـة, وبـذلك يكـون أول سـفراء 

 الإسلام. 
مـــع النـــاس للجمعـــة بالمدينـــة المنـــورة, شـــهد بـــدر واختـــاره الله أوّل مـــن ج وكـــان 

للشهادة في سبيله يوم أحد, فلقد حمل مصعب لواء المسلمين في أحـد فضـربت يـده فحمـل 
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اللــواء بيــده اليســرى فضــربت فحمــل اللــواء بعضــديه وهــو يقــول: "ومــا محمــد إلا رســول قــد 
 خلت من قبله الرسل". 

ينــاهز الأربعــين ســنة, رحــم الله الشــهيد الــذي كــان وبعــد ذلــك تــوفي رحمــه الله وهــو 
 وما زال شرفاً للإنسانية بتخليه عن الملذات من أجل دين الحق. 
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 ربعي بن عامر
 المفاوض الشجاع

صحابي جليل اشتهر بشجاعته وطلاقة لسانه, ولديه قدرة عظيمة على التفاوض, 
الـدنيا للمناقشـة والتفـاوض مـع الأعـداء, فلقـد كـان لم تمنعه إعاقته مـن الـذهاب إلـى أقصـى 

 يعاني من عرج وصعوبة في الحركة والمشي. 
أرسـله سـعد بـن أبـي وقـاع إلـى قائــد الفـرس رسـتم, فكـان بـذلك مـن أنجـح الســفراء 
والمبعوثين السياسيين, لذلك فيذكر التاريخ أن شخصـاً لديـه إعاقـة واضـحة قـد تحـدى أكبـر 

 ره الإمبراطوري. قادة جيوي العالم في قص
لــبس ربعــي بــن عــامر ثيــاب الحــرب وامتطــى صــهوة حصــانه وثقتــه بنفســه عاليــة, 
مســتمدة مــن وحــي الله ســبحانه وتعــالى, ذهــب مطمئنــاً آمنــاً فــإن قتــل فهــو شــهيد وإن عــاي 

 فهو عزيز. 
وما أن سمع رستم بقدوم ربعي بن عـار حتـى أمـر بزخرفـة المكـان, رغبـةً منـه فـي 

 مين أو ترغيبه. إرهاب رسول المسل
أن ســار باتجــاه  فمــا كــان مــن ربعــي الــذي تربــى فــي مدرســة المصــطفى محمــد 

رستم فوطأ بقدم حصانه السجاد الـوثير وترجـل عـن حصـانه وربطـه بوسـادتين مصـنوعتين 
 من الحرير والذهب. 

 ولما دخل على رستم اختار أن تكون الأرض مجلساً له. 
 ك؟ فقال له الحرس: ما حملك على فعل ذل

 قال ربعي بن عام: "إنّا نكره أن نجلس على زينتكم". 
هنا علـم رسـتم أن كـل مـا فعلـه ووضـعه مـن زينـة لـم تجـدي نفعـاً فأصـابه الإحبـاس 

 فبدلًا من أن يرهبوا رسول الله أرهبهم هو بإيمانه وإخلاصه لدينه. 
 قال رستم: ما جاء بك؟ 
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خــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــى ردّ ربعــي: "الله جــاء بنــا ئالله أبعثنــا إلــيكم, لن
 عبادة ربّ العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الْخرة". 

 واستمر ربعي بالتفاوض مع رستم وأنهاها بإعطائهم ثلاثة أيام للتفكير )كمهلة(. 
بهذا الموقف العظيم, أعطانا ربعي بـن عـامر, درسـاً فـي القـوة والشـجاعة ووضـوح 

  خوف, لقد حدد غاية المسلم وهي عبادة ربّ العباد. الحجة والقدرة على التفاوض بلا
وحــدد مصــير المســلم وهــو الجنــة الموعــودة, وكــل الإغــراءات مــن حريــر وذهــب لا 

 تهزّ شعرة في رأس المسلم الواثق بربه. 
وكانـــت معركـــة القادســـية وبدايـــة فـــتح بـــلاد فـــارس. وكـــان البطـــل ربعـــي بـــن عـــامر 

الله هــداكم للإســلام وجمعكــم بــه وأراكــم الزيــادة فــي  يحــرّض النــاس علــى القتــال قــائلًا: "إن
 الصبر والراحة فعوّدوا أنفسكم على الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجزع فتعتادوه". 
 رحم الله هذا البطل الشجاع, وجعله قدوة لنا في هذه الأيام العصيبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الله بن أنيس
 صحابي مجاهد
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ح لعميلة جهادية ليسـت عاديـة, هـي خاصـة بكـل أيُّ رجل شجاع, ذلك الذي يصل
معانيهــــا, بقــــدرة فاعلهــــا, بجرأتــــه وشــــجاعته علــــى الســــير بــــين صــــفوف الأعــــداء, وتحقيــــق 
المبتغى, عملية خطيرة ودقيقـة, تحتـاج إلـى رجـل شـجاع, ولكـن كـل الرجـال شـجعان, فـأي 

 وأي جرأة عنى.  شجاعة أراد رسول الله 
اب أحد, ولا يخشى الرجال, يسير دونما وجل, هو رجل يمتلك شجاعة نادرة لا يه

هـو عبـد الله بـن أنـيس  وحيداً, يمتلك صمتاً مهيباً بين جوارحه. ولهـذا اختـاره رسـول الله 
الخزرجي الأنصاري, وهو من السابقين إلـى الإسـلام أسـلم قبـل الهجـرة وشـهد بيعـة العقبـة, 

 حضر المعارك والمشاهد مع الرسول الكريم. 
الــذي يملــك هــدوء الأعصــاب وحســن التصــرف والــذكاء والفطنــة, هــو  هــذا المجاهــد

ـــره بـــأن ابـــن نبـــيح الهـــذلي متواجـــد فـــي  الأجـــدر للقيـــام بالمهمـــة, فـــدعاه رســـول الله  وأخب
أن ابــن  معســكره وســط جنــوده يعــدّون العــدّة للقضــاء علــى رســول الله, وأخبــره رســول الله 

عندما يراه عبد الله بن أنـيس فسـوف يهابـه  نبيح الهذلي ذا هيبة وشخصية كبيرة مؤثرة وأنه
 ويرق ويخاف وتساوره قشعريرة. 

لكن عبد الله بن أنيس لم يخاف بل اسـتغرب قـائلًا: لمـاذا أخـاف ابـن نبـيح الهـذلي 
 وأنا الشجاع, فلم يسبق لي أن خفت من الرجال. 

لا : يا رسول الله ما فرقت من شيء قط وما خفت من أحد وأنا فقال رسول الله 
 أهاب الرجال. 

فذهب عبد الله بـن أنـيس وانتسـب إلـى قبيلـة خزاعـة, وسـار وحيـداً وكلمـا قابـل أحـد 
 أخبره أنه ذاهب إلى ابن نبيح الهذلي للالتحاق بجيشه. 

وبعـــد صـــلاة الظهـــر وصـــل ابـــن أنـــيس إلـــى قصـــر قيـــادة الهـــذلي بمنطقـــة عرونـــه, 
رة الموقــف, أخــذ يتجــول فـــي دهــش ابــن أنــيس مــن الجمــوع الكثيــرة التــي رآهــا وأدرك خطــو 

المعســكر باحثــاً عــن القائــد الهــذلي, فــلا بــد لــه أن يقتلــه كــي يتفــرق هــذا الجمــع الغفيــر مــن 
الجيوي, وإلا هلـك الكثيـر مـن المسـلمين, ولمـا رأى القائـد الهـذلي أحـسّ بالقشـعريرة والرعـد 
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و بطـل يسري في عروقـه, اسـتعاد عبـد الله بـن أنـيس شـجاعته وهدوئـه, وسـكنت روحـه, فهـ
 ولا بد للبطل ألا يخاف. 

ـــه كمـــا وصـــفه رســـولنا الكـــريم  ـــا إلهـــي, إن ولكننـــي ســـأقتله بعـــون الله وقدرتـــه,  ي
سأقضــي عليــه, أدركتــه صــلاة العصــر فــي المعســكر, وكــان القــرار الصــعب, هــل يصــلي 
العصر؟ فينكشف أمره بين الأعداء, أم يترك الصـلاة, لا...لا يجـوز فالصـلاة كانـت علـى 

 كتاباً موقوتاً. المؤمنين 
هــداه الله إلــى التصــرف الصــحيح. فمضــى يمشــي إلــى الــزعيم الهــذلي, وفــي أثنــاء 
ـــر تكبيـــرة الإحـــرام, فيمشـــي وإذا أراد  ســـيره يـــدخل فـــي الصـــلاة, فينـــوي صـــلاة العصـــر, يكبّ

 الركوع أو السجود أومأ برأسه, أو أحناه قليلًا. 
يس, صــلاة يؤديهــا مجاهــد مــا أجمــل هــذه الصــلاة, ومــا أروعــك يــا عبــد الله بــن أنــ

بطـل, يصــلي ويمشــي. يركــع ســائراً علــى القــدمين, ينظــر إلــى صــلاته, وهدفــه أمــام عينيــه, 
 قلبه مشغول بذكر الله, وعقله يتمنى القضاء على الهدف, فلا بد أن يحقق هدفه. 

 حتى قال له الهذلي: من أنت؟ –وما أن وصل 
 قال: أنا رجل من خزاعة. 

مّ إليكم, وأخذ ابن أنيس يتقرّب منه ويسليه وينشده الأشـعار ماذا تريد, أتيت لأنض
 والقصص المسلية ويسمعه الأقوال والحكم, ومرّت الساعات وحل الظلام وهما يتسامران. 
بــدأ النعــاس يــدبّ إلــى الــزعيم الهــذلي, فاســتلّ ابــن أنــيس ســيفه, واســتقر فــي بطــن 

 عدو الله ورسوله ابن نبيح الهذلي. 
 ل وظهر الحق. وهكذا زهق الباط

ومضــى البطــل هاربــاً والخيّالــة ورائــه, إلــى أن اختبــأ فــي غــار فــي الجبــل, لكــن الله 
فلما دخل  كان معه في كل مكان فلقد أعمى عيون الخيّالة عنه, ووصل إلى رسول الله 

 قال له الرسول الكريم: "أفلح الوجه". 
 فقال عبد الله بن أنيس: ووجهك المفلح يا رسول الله. 
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 أبو محجن الثقاي
 المجاهد التا ب

هو شاعر وفارس عربي مسلم مغوار من بني ثقيف, وكان رجل من المسلمين قد 
ابتلي بشرب الخمر وطالمـا عوقـب عليهـا ويعـود ثـم يعاقـب ثـم يعـود للشـرب مـرة أخـرى بـل 

 من شدة تعلقه بالخمر يوصي ابنه قائلًا: 
 

 إذا ممممت فمممادفني إلمممى جنمممب  رممممة
 

 د مموتي عروصهماتروي عظمامي بعم 
 

 ولا تممممممدفني فممممممي الامممممم ة فمممممم نني
 

 أخممممممممماأ إذا ممممممممممت أن لا أذصهممممممممما 
 

 
 هكذا قال موصياً ابنه بدفنه بجوار دالية العنف كي يرتوي خمراً.

ولما كان يوم القادسية سمع أبـو محجـن الثقفـي وهـو فـي سـجنه فـي بيـت سـعد بـن 
بـــن أبـــي وقـــاع  \ســـعأبـــي وقـــاع أن المشـــركين قـــد أصـــابوا مـــن المســـلمين فأرســـل لامـــرأة 

 وطلب منها أن تفك وثاقه. 
 قالت: ولماذا ذلك؟ 

 قال: تخلي عني وتعتريني الدلقاء )أي الفرس( وأقاتل مع المسلمين. 
 وإني أعاهدك أن أعود بعد القتال وأضع قدماي في القيد كما كنت. 

 قالت: ما أنا وذلك؟! 
 قال: أرجوك لقد اشتقت إلى الجهاد في سبيل الله. 

 لها:  فقال
 

 كاممى و نمما  أن تممردي الخيممل بالقنمما
 

 وأتمممممر  م مممممدودا  علممممميّ وثاصيممممما 
 

 إذا صمممت عممن نممار الحديممد وُ لقممت
 

 مصارتع دوني صمد تصمم المناديما 
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فقالـــت زوجـــة ســـعد بـــن أبـــي وقـــاع: لقـــد اختـــرت الله وســـأطلقك, فخـــذ فـــرس ســـعد 
 وانطلق. 

تـل ويقاتـل ومـا أن فخرج أبو محجن كالأسد حتى لحق بـالجيش المسـلم, فجعـل يقا
يصـل مشـركاً حتـى يــدق صـلبه وتقتلـه, وظــل هكـذا يقصـف المشــركين قصـفاً ويقـتلهم حتــى 

 تعجّب القوم منه. 
فتعجــب ســعد بــن أبــي وقــاع مــن هــذا الفــارس الملــثم! وراح يصــيح فــي القــوم مــن 

 هذا الفارس الملثم؟! 
أيـن ذهـب فجاءه انتهت المعركـة وغـاب الفـارس الملـثم عـن الأنظـار, أيـن ذهـب؟! 

 ذلك الفارس المغوار؟! 
لقد عاد إلـى حيـث أتـى, أوفـى بعهـده للسـيدة الجليلـة, عـاد ووضـع القيـد فـي قدميـه 
)لم يهرب بل أوفى بعهده( أي التزام ووفاء بالعهد يا أبا محجـن تحمـل فـي طياتـك؟!, كـان 

عزيـزة باستطاعته الهروب إلى أي مكـان فـي الـدنيا فيبعـد عنـه السـجن والوثـاق لكـن نفسـه ال
 أبت إلا أن تفي بالعهد الذي قطعه. 

وعاد سعد إلى بيته هانئاً بالنصـر العظـيم فـي القادسـية, وأخبـر زوجتـه عـن القتـال 
وعن الفـارس الملـثم قـائلًا: "لقـد لقـي جنـد الله مـا لقـي ولقـوا ولقـوا حتـى بعـث الله رجـلًا علـى 

 ها بعض شمائل أبي محجن". فرس أبلق فلولا ئالله إني تركت أبا محجن في القيد لقلت: إن
 قالت: ئالله إنه أبا محجن. 

وقصّت سلمى على زوجها ما حدث فما كان من سـعد إلا أن ذرف الـدموع وقـال: 
 فكّوا وثاق أبا محجن. 

 فقال سعد: يا أبا محجن ئالله إني لأرجوا الله ألا أجلدك على خمر بعد اليوم أبدا. 
اليوم أبدا. قد كنت أشربها فتظهرني بالجد  قال أبو محجن: لا ئالله ما أشربها بعد

 والجلد, وأما اليوم فإن شربتها فلا يطهرني إلا النار, فلم يشربها بعد ذلك أبدا. 
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فكــان يــوم القادســية يــوم توبــة أبــا محجــن الثقفــي, اليــوم الــذي غيّــر حياتــه, ونظّــف 
 روحه من المعاصي, فهل تحول المعصية بينها وبين الدين. 

طأ, فلنتأمـل فـي أخطائنـا, ونقـف وقفـة ننظّـف فيهـا قلوبنـا وأرواحنـا نـم كلنا ذو خ  
الشوائب, ولنعود إلى الله, عودة لا رجعة فيها, ولنفعل كمـا فعـل أبـو محجـن الثقفـي ونغيّـر 

 حياتنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد بن  عب القرظي
 اليهودي الذي أسلم
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ظـة الطائفـة المعروفـة مـن هو محمد بن كعب بن سليم القرظي/ نسبةً إلى بني قري
 اليهود. كان عالماً كثير الحديث ورعاً, انشغل بالقرآن والذكر. 

ســمعناه يقــول: "لــئن أقــرأ فــي ليلــة حتــى أصــبح إذا زلزلــت والقارعــة لا أزيــد عليهمــا 
 وأردد فيهما الفكر أحَبُ إليه من أن أهد القرآن هدا أو قال أنثره نثراً". 

ــتعلّم, وكانــت أمــه تقــول لــه يــا بنــي لــولا أنــي  كــان حريصــاً شــديد الحــرع علــى ال
أعرفــك صــغيراً وكبيـــراً طيبــاً لظننــت أنـــك أحــدثت موبقـــاً لمــا أراك تصــنع بنفســـك فــي الليـــل 

 والنهار. 
قال: يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع عليه وأنا في بعض ذنـوبي فمقتنـي 

لــيه أمــوراً حتـى انــه لينقضــي الليــل فقـال: اذهــب لا أغفــر لـك مــع أن عجائــب القــرآن تـورد ع
 ولم أفرغ من حاجتي. 

وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلـم بتأويـل القـرآن مـن القرظـي. وقيـل كـان 
لــه أمــلاك بالمدينــة وحصــل مــالًا مــرة فأنفقــه. فقيــل لــه: ادخــر لولــدك. قــال: لا ولكــن أدخــره 

 لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. 
يقول: "يخرج من الكاهنين رجل  طوبي قال: سمعت رسول الله وعن أبي بردة ال

 يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده". 
قال نافع قال ربيعة: فكنّا نقول هو محمد بن كعب القرظي. والكاهنان هما قريظة 

 والنضير. 
 

 موصاه من عمر بن عبد الع ت : 

قرظـي دخـل علـى عمـر بـن عبـد قال وهيـب بـن الـورد: بلغنـا أن محمـد بـن كعـب ال
العزيز فرآه عمر يشدّ النظر إليه, فقال له: يا إبن كعب إني لأراك تشد النظر إليه نظراً ما 

 كنت تنظر إليه قبل هذا. 
 قال محمد: العجب العجب يا أمير المؤمنين لما تغيّر حالك بعدك. 
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 فقال عمر: وهل بنت ذلك منّي؟ 
 لا أنه يكون استبان ذلك منك. قال محمد: الأمر أعظم من ذلك إ

فقال عمر: يابن كعـب فكيـف لـو رأيتنـي بعـد ثـلاث وقـد أدخلـت قبـري وقـد خرجـت 
الحــدقتان فســالتا علــى الــوجنتين وتقلصــت الشــفتان عــن الأســنان وفــتح الفــم وارتفــع الــبطن 

 فعلى فوق صدري. 
أن  فقال محمد بن كعب: يـا عبـد الله إن كنـت قـد ألهمـت هـذا الأمـر نفسـك فـانظر

 تنزل عباد الله ثلاث منازل: 
 أما من هو أكبر منك فأنزله كأنه أب لك. 
 وأما من كان بسنّك فأنزله كأنه أخ لك. 

 وأما من كان أصغر منك فأنزله كأنه ابن لك. 
 فأي هؤلاء تحبّ أن تسئ إليه أو يرى منك بعض ما يكره. 

 قال عمر: لا أحد منهم. 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد بن القاسم الثقاي
 اتح السند والهندف
هــ صـار الحجـاج  75هـ بمدينة الطائف, وفي سنة  72ولد محمد بن القاسم سنة 

بن يوسف الثقفي والياً عاماً على العراق والولايات الشرقية للدولة الأموية في عهـد الخليفـة 
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عبــد الملــك بــن مــروان. فعــيّن الحجــاج عــمُ القاســم واليــاً علــى مدينــة البصــرة, فانتقــل الطفــل 
 حمد بن القاسم مع والده إلى البصرة. م

نشأ وترعرع محمد بـن القاسـم فـي البصـرة وتـدرب علـى الجنديـة حتـى أصـبح قائـداً 
 معروفاً ولم يتجاوز السابعة عشر من العمر. 

قــرر الحجــاج فــتح بــلاد الســند ووقــع اختيــاره علــى محمــد بــن القاســم ليقــود الجــيش 
هـــ وبعــد ذلــك اتجــه نحــو بــلاد  90فــي ســنة  العربــي. وتحــرك البطــل مــع جنــوده إلــى شــيراز
 السند فبدأ بفتح مدينة ثم مدينة لمدة عامين. 

هـــ مــع الجــيش الســندي بقيــادة الملــك داهــر وجــرت معركــة داميــة  92والتقــى ســنة 
انتصر فيها المسلمون على المشـركين. واسـتمر محمـد بـن القاسـم فـي فتوحاتـه لبقيـة أجـزاء 

هـ وبذلك قامت أول دولة عربية فـي بـلاد السـند والبنجـاب  96السند حتى انتهى منها سنة 
 )الباكستان حالياً(. 

لقــد كـــان محمــد بـــن القاســم قائـــداً بارعــاً, ورجـــلًا عــادلًا كريمـــاً, وكــان مفكـــراً راجـــح 
 العقل, قادراً على التدبير واتخاذ القرار المناسب. 

المرونـة. وكـان يثيـر وكان يتميـز بـالجرأة والمجازفـة وكانـت قيادتـه للجـيش متميـزة ب
 في جنوده بواعث الإيمان الراسخ والعقيدة الصلبة. 
 ويزرع في قلوبهم الأمل بأن النصر قريب. 

وأهــم مــا يميــز محمــد بــن القاســم تحضــيراته العســكرية والإداريــة ولقــد ســطّر بــذلك 
ًً حياً للقائد الفذّ القادر على التأثير على جنوده بطرق علمية مدروسة.   نموذجاَ
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 أساة بطل عظيم: م
هـــ  96بـدأت مأسـاة بطلنـا العظـيم عنـدما تـوفي الخليفـة الوليـد بـن عبـد الملـك سـنة 

وتولى مكانه أخاه سليمان بن عبد الملك الخلافة وكان شديد الكره للحجاج بسبب جرائمه, 
لــذلك أمــر بعــزل الحجــاج ورجالــه مــن مناصــبهم, ولمــا وصــل الخبــر إلــى محمــد بــن القاســم 

ور لأنه من القادة الأمراء الذين يعملون لخدمة الإسلام ولا يريدون مـن الـدنيا وافق على الف
 شيئاً. ولا يريد الخروج على الخلافة. 

لكن الوالي الجديد يزيد بـن أبـي ................. ألصـق تهمـة لمحمـد بـن القاسـم 
 وأحضره مقيداً بالسلاسل حتى توفي في السجن تحت التعذيب وهو يقول: 

 
 ي وأي فتمممممممى أضممممممماعواأضممممممماعون

 

 ليمممممممو   رتهمممممممة وسمممممممداد ثغمممممممر 
 

 
ومـــات شـــهيداً مظلومـــاً وبـــذلك انطفـــأت شـــمعة لـــو قـــدّر لهـــا البقـــاء لحرقـــت أعـــداء 

 الإسلام جميعاً, رحم الله الشهيد البطل محمد بن القاسم الثقفي. 
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 عبد الله بن ياسين
 

ذلــك هجريــة كــان  20عنــدما فــتح المســلمون بقيــادة عمــر بــن العــاع مصــر ســنة 
 بادرة خير لفتح أراضٍ جديدة, ألا وهي بلاد المغرب العربي. 

وكانــت القبائــل البربريــة هنــاك تــدين بالمجوســية حتــى جــاء الإســلام وانتشــر بفضــل 
 رجال أمثال عقبة بن نافع وحسان بن ثابت وموسى بن نصير. 

يد وبــرز مــن هــذه القبائــل البربريــة الفقيــه عبــد الله بــن ياســين الجزولــي. فكــان شـــد
الورع غزير العلم والغيرة على تعاليم ديـن الإسـلام. فكـان خطيبـاً موهوبـاً قـوي التـأثير يجيـد 

 اللغة العربية والبربرية. 
أخذ عبد الله بن ياسين على عاتقه نشر تعاليم الدين الإسلامي بين البربر فـأمرهم 

 بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
فأعرضـوا عنـه, ولمـا رأى إعـراض البربـر لكن البر بر لم يقبلوا نصـائح بـن ياسـين 

عنــه قــرر بمســاعدة صــديقه يحيــى بــن إبــراهيم نبــذهم والانقطــاع عــنهم واتجهــا إلــى العبــادة 
والزهد في جزيرة نائية بنهـر النيجـر وانضـم إليهمـا سـبعة مـن رجـال قبيلـة "كدالـه" وبنـو لهـم 

 مسجداً في الجزيرة. 
ه" فأخذ عبد الله بن ياسين في تثقـيفهم توافد إليهم الكثير من أشراف "قبيلة صنهاج

وتربيتهم أخلاقياً وسلوكياً ودينياًن وبدأ يعلمهـم الكتـاب والسـنّة ويـربيهم علـى معـاني الجهـاد 
 في سبيل الله. ولقد اتبع في ذلك سياسة تربوية شاملة قامت على: 

 تربية إيمانية وأخلاقية وسلوكية. -
 وتربية تحفيزية دعوية جهادية.  -

ت هذه الفرقة بفرقـة المـرابطين أي الملازمـين للربـاس الـذي أقامـه عبـد الله بـن وسمي
 ياسين والذي كان يؤمن بضرورة إقامة دولة الإسلام بين قبائل البربر المختلفة. 
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بعد أن بلغ عدد المرابطين ألفاً دعاهم عبد الله بن ياسين إلى الذهاب إلى أقـوامهم 
لال. لكن القبائل رفضت, فلجأ إلى الجهاد وكانت معركة وهدايتهم ليبتعدوا عن البدع والظ

مــع قبيلــة كدالــه انتصــر فيهــا عبــد الله بــن ياســين وأســلمت القبيلــة, وبعــد ذلــك حــارب قبيلــة 
 لمتونه فأسلمت. 

وتوجـــه بعـــد ذلـــك عبـــد الله والمـــرابطين إلـــى غانـــا والســـنغال ونشـــروا الإســـلام فيهـــا. 
ائـــل برغواطـــه. وقبـــل أن يتـــوفى بـــدقائق جمـــع وتـــوفي رحمـــه الله فـــي معركـــة طاحنـــة مـــع قب

 المرابطين وحثّهم على الاتحاد والثبات ومواصلة الجهاد ونشر الدين. 
وبـذلك يكــون هـذا الفقيــه المجاهـد منشــئ دولـة المــرابطين أعظـم دولــة فـي الإســلام, 
وأوصى للمـرابطين بتـأمير أبـو بكـر بـن عمـر اللتـولي علـيهم, ولقـد سـار علـى دربـه يوسـف 

 اشفين,وظل مجاهداً في سبيل إعلاء كلمة الله وتخليص البربر من البدع والظلال. ابن ت
ويعـــود الفضـــل إلـــى عبـــد الله بـــن ياســـين الـــذي يعتبـــر القائـــد الروحـــي ليوســـف بـــن 

 تاشفين ومن أتى بعده. 
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 أوتس القرني
 سيّد التابعين في ال هد

 
قصــته مـع عمــر بـن الخطــاب  هـو أويـس بــن عـامر بــن عمـرو القرنــي اليمنـي, أمـا

 فما أجملها وأروعها. 
لقــد حــجّ عمــر بــن الخطــاب بالنــاس قبيــل استشــهاده بأيــام وكــان شــغله الشــاغل فــي 

 حجّه البحث عن رجل من رعيته من التابعين بريد مقابلته. 
صــعد عمــر جبــل أبــو قبــيس وأطــلّ علــى الحجــيج ونــادى بــأعلى صــوته: يــا أهــل 

أويـس بـن مـراد؟ فقـام شـيخ طويـل اللحيـة مـن قـرن فقـال: يـا  الحجيج من أهـل الـيمن: أفـيكم
أمير المؤمنين إنك أكثرت السؤال عن أويس هذا وما فينا أحد اسمه أويـس إلا ابـن أخٍ لـي 
يقال له أويس, فأنا عمّه وهو حقير بين أظهرنا خامل الذكر وأقلّ مالًا وأوهن من أن يرفع 

 إليك ذكره. 
ن ابـن أخيـك هـذا الـذي تـزعم؟ أهـو معنـا بـالحرم؟ فسكت عمر ثم قال: يـا شـيخ وأيـ

قال الشيخ: نعم يا أميـر المـؤمنين هـو معنـا فـي الحـرم غيـر أنـه فـي أراك عرفـة يرعـى إبـلًا 
 لنا. 

فركــب عمـــر بــن الخطـــاب وعلـــي بــن أبـــي طالــب علـــى حمـــارين وخرجــا مـــن مكـــة 
دم إليهمــا, مسـرعين إلـى عرفــة, فوجـدوا أويــس سـاجداً, وعنــدما انتهـى أويــس مـن صــلاته تقـ

 فقال عمر: مَن الرجل؟ 
 قال أويس: راعي إبل وأجير للقوم. 

قال عمر: ليس عن الرعاية أسألك ولا عن الإجـارة, إنمـا أسـألك عـن اسـمك, فمـن 
 أنت يرحمك الله؟ 

 فقال أويس: أنا عبد الله وابن أمته. 
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 : قد علمنا أن كل من في السموات والأرض-رضي الله عنهما -فقال عمر وعلي
 عبيد لله وأنّا لنقسم عليك ألا أخبرتنا باسمك الذي سمّتك به أمك. 
 قال أويس: يا هذان ماذا تريدان إليّ؟ أنا أويس بن عبدلله. 
 فقال عمر: الله أكبر. يجب أن توضّح عن شقّك الأيسر. 

 قال أويس: وما حاجتكما إلى ذلك؟ 
مــا أخبرنــا غيــر أنــه وصــفك لنــا وقــد وجــدنا الصــفة ك فقــال علــي: إن رســول الله 

علّمنا أنّ بشقّك الأيسر لمعة بيضـاء كمقـدار الـدينار أو الـدرهم ونحـن نحـبّ أن ننظـر إلـى 
 ذلك. 

إلى اللمعة البيضاء ابتـدروا أيهمـا يقبـل  -رضي الله عنهما–فلما نظر علي وعمر 
سـألك أمرنا أن نقرئك منه السلام وأمرنـا أن ن قبل صاحبه وقالا: يا أويس إن رسول الله 

أن تســـتغفر لنـــا. فلقـــد خبرنـــا أنـــك ســـيد التـــابعين وأنـــك تشـــفع يـــوم القيامـــة فـــي عـــدد ربيعـــة 
 ........... فبكى أويس بكاءً شديداً ثم قال: عسى أين يكون ذلك غيري. 

فقــال علــي: إنّــا قــد تيقّنــا أنــك هــو لا شــك فــي ذلــك فــادعُ الله لنــا رحمــك الله بــدعوة  
 وأنت محسن. 

باستغفار نفسي ولا أحد من ولد آدم ولكنه فـي البـر والبحـر  فقال أويس: ما أخصّ 
للمــؤمنين والمؤمنــات والمســلمين والمســلمات فــي ظلــم الليــل وضــياء النهــار ولكــن مــن أنتمــا 

 يرحمكما الله؟ 
فقــال علــي: أمّــا هــذا فــأمير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب, وأمّــا أنــا فعلــيّ بــن أبــي 

 طالب. 
 ذه الأمة خيراً, ومثلي ليستغفر الله مثلكما. فقال أويس: جزاكما الله عن ه

 فقالا: نعم. 
فقـــال أويـــس: اللهـــم إن هـــذين يـــذكران أنهمـــا يحبّـــاني فيـــك وقـــد رأونـــي فـــاغفر لهمـــا 

 . وأدخلهما في شفاعة نبيّهما محمد 
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فقــال عمــر: مكانــك رحمــك الله حتــى أدخــل مكــة فعتيــك بنفقــة مــن عطــائي وفضــل 
 كسوة من ثيابي. 

مـــا أصـــنع بالنفقـــة, ومـــا أصـــنع بالكســـوة, أمـــا تـــرى علـــيه إزاراً مـــن فقـــال أويـــس: و 
 صوف ورداً من صوف ومعي أربعة دراهم أخذتها من رعايتي حتى تراني أكلها. 

 فلما سمع عمر كلام أويس قال: ألا ليت عمر لم تلده أمه. 
الله الله, مــا أجمــل هــذا الحــديث, حــديث تســيل لــه المــعقي, ويقــف الإنســان مشــدوهاً 

روعة هؤلاء الرجال, فها هو عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يطلبان من أويس أن ل
يدعوا لهما, وها هو أويس الزاهد المتعبّد المنعزل عن الدنيا وما فيها يرفض الكسوة والنفقة 
قائلًا لدي إزاراً من صوف, ثوب واحد من صوف وبضعة دراهم قليلة تكفيه, يا لهذا الزهـد 

راضـــية المطمئنـــة, القانعـــة بالقليـــل, كـــل ذلـــك وأكثـــر فـــي جعبـــة هـــذا الرجـــل وهـــذه الـــنفس ال
 الأسطورة. 

 سيد العباد, كما دعاه الإمام الشاطبي. 
أويــس بــن القرنــي, هــذا الرجــل الزاهــد, الــذي لا يملــك ســوى أربعــة دراهــم, يتصــدق 

اً فلا بكل ما في بيته من طعام وثياب, إذا أصبح أو أمسى, ثم يقول: اللهم من مات جزع
 تؤاخذني به ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به. 

 وكان دائماً يقول: كن في أمر الله كأنك قتلت الناس كلهم. 
 ويقول أيضاً: أفٍّ لقلوب قد خالطها الشّك فما تنفعها العظة. 
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 عطاء بن أبي رباح
 ماتي مكة في عصر التابعين

 
والناس وراءه جلـوس, متفكـراً فـي هو كما يكون دائماً, غارق في ركوعه وسجوده, 

 الكون, متأملًا في الملكوت. 
شــيخ حبشــي أســود البشــرة, مفلفــل الشــعر, أفطــس الأنــف, كأنمــا غــراب أســود قــابع 
في المكان, يتوافد عليه الأمراء, والناس كافة من كل بقاع الدنيا, يهتدون بهديه ويتعلمـون 

 منه, طمعاً في زاده. 
حلاوتـــه ولذّتـــه؟ إنهـــا حـــلاوة بطعـــم مختلـــف, حـــلاوة  فـــأي زاد أعـــدّ لهـــم؟ ومـــا هـــي

 الإيمان, وسكينة الرحمن, تحذو حذو هذا الرجل الجليل. 
أي رجـــل هـــذا الـــذي مـــا أن نـــزل الخليفـــة الأمـــوي ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك خليفـــة 

 المسلمين وأعظم ملوك الأرض وهو يسأل عنه. 
ـــر, الحـــا كم والمحكـــوم الكـــلّ فـــي هـــذا المكـــان المقـــدّس حيـــث يســـتوي الغنـــي والفقي

 سواسية حُفاة عُراة. 
 إلى أين العزم يا خليفة المسلمين: إلى الرجل الغارق في الركوع والسجود. 

 إنه عطاء بن أبي رباح. 
ومـــا أن انتهـــى الشـــيخ الجليـــل مـــن صـــلاته, حتـــى أقبـــل عليـــه الخليفـــة يســـأله عـــن 

 ف لا وهو من قيل عنه: مناسك الحج, فيفض عليه الشيخ بالإجابة تفصيلًا وتدقيقاً, كي
يا معشر المسلمين لا يفتي الناس في هـذا المقـام إلا عطـاء بـن أبـي ربـاح فـإن لـم 

 يوجد فعبد الله بن أبي نحيح. 
فلقــد كــان صــاحبنا الشــيخ صــاحب الفتيــا فــي المســجد الحــرام فاهمــاً للقــرآن الكــريم 

 فهماً عميقاً, وكان موسوعة في كل العلوم. 
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علّـــم العلـــم, فـــالعلم يشـــرّف الوضـــيع, وينبّـــه الخامـــل, ويعلـــو وكـــان يقـــول: يـــا بنـــي ت
 الأرقاء على مراتب الملوك. 

أمــا عطــاء بــن أبــي ربــاح فلقــد كــان عبــداً مملوكــاً لامــرأة مــن أهــل مكــة غيــر أن الله 
أكرمه بأن بصّره بالعلم, فقسم وقته ثلاثة: وقت للعمل فيخدم سيدته على أكمل وجه. وقت 

 العلم والعلماء. ووقت للعبادة. للعلم ينهل من مناهل 
ولما رأت السيدة المكية أن غلامها قد بـاع نفسـه لله تخلّـت عـن حقّهـا فيـه وأعتقـت 

 رقبته تقرباً لله عزّ وجلّ. 
: "مــن ســلك طريقــاً يطلــب بــه علمــاً ســهّل الله لــه طريقــاً فــي فلقــد قــال رســول الله 

 الجنة". 
بح المســجد الحــرام فراشــه وغطــاءه. فلنقتــدي إخــوتي بهــذا الشــيخ الجليــل الــذي أصــ

ــه المســجد كالمــاء للســمك, والحريــة للعصــفور الْتــي مــن القفــص, فعــلا إلــى أعلــى  فكــان ل
 المراتب بالعلم وسما إلى أعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى. 
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 أبو مسلم الخولاني
 سيد التابعين وزاهد العصر

 
فدخل المدينـة فـي خلافـة  لم أيام النبي هو عبد الله بن ثوب, قدم من اليمن وأس

 أبو بكر الصديق. 
 قالوا فيه: 

عــن علقــة بــن مرثــد قــال: انتهــى الزهـــد إلــى ثمانيــة مــن التــابعين مــنهم أبــو مســـلم 
 الخولاني, فلم يكن يجالس أحداً يتكلم في أمر من أمور الدنيا إلا تحول عنه. 

فلم يكن يسمع شيئاً عن الدنيا ومـا هكذا يكون الزهد, الابتعاد عن الدنيا وملذاتها, 
فيها, كل همّه الْخرة, فلقد أعدّ العـدّة ومضـى يحمـل علـى عاتقـه الأمـر بـالمعروف والنهـي 

 عن المنكر. 
وعن شرحبيل بن حسنة قال: أتى رجلين أبا مسلم الخولاني في منزلـه فقـال اجعلـه 

وأحصـــيا ركوعــــه, هـــو فــــي المســـجد, فــــذهبا إلـــى المســــجد فوجـــداه يركــــع فـــانتظر انصــــرافه 
 فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاثمائة والْخر أربعمائة. 

 فقالا له: يا أبا مسلم كنّا قاعدين خلفك ننتظرك. 
فقال: أما إني لو علمت مكانكما لانصرفت إليكمـا ومـا كـان لكمـا أن تحفظـا علـيّ 

 صلاتي, فأقسم لكما أن كثرة السجود خير ليوم القيامة. 
بيه قال: قالت امرأة أبو مسلم الخولاني يا أبا مسلم لا وعن عثمان بن عطاء عن أ

ــدينا دقيــق, فقــال مــا عنــدك شــيء. قالــت درهــم واحــد, فأخــذ الــدرهم وجــراب الــدقيق  يوجــد ل
ومضى إلى السوق. فأوقفه سائل قائلًا: يا أبا مسلم تصدّق عليّ, فهـرب منـه فـأتى حانوتـاً 

, فهــرب منــه فــأتى حانوتــاً آخــر فتبعــه آخــر فتبعــه الســائل فقــال: يــا أبــا مســلم تصــدّق علــيّ 
السائل فقال تصدّق عليّ, فأعطاه أبا مسلم الـدرهم, وذهـب إلـى منجـرة فمـلأ الجـراب نجـارة 

 وتراب, ثم أتى البيت ورمى الجراب وذهب. 
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 وعاد ليلًا, فوضعت زوجته له الطعام فقال نم أين لكم هذا؟! 
 يأكل ويبكي.  قالت: يا أبا مسلم على الدقيق الذي جئت به فجعل

 لله درُّك يا أبا مسلم ما أزهدك, وأنت القائل: 
"أرأيــتم نفســاً إذا أكرمتهــا وودعتهــا ونعمتهــا ذمتنــي غــداً عنــد الله,  وإن أنــت أهنتهــا 

 وأنصبتها وأعملتها مدحتني عند الله غداً".
 ؟قالوا: من تيك يا أبا مسلم

 قال: ئالله هي نفسي.  
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 ر  عبد الله بن مبا
 العالم العابد المجاهد
 هو عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي. 

كان ابن المبارك من كبار الحفّاظ ومن العـارفين بالحـديث ومـن أكثـر أهـل عصـره 
 اجتهاداً في طلب العلم, فلقد رحل إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة طلباً للعلم. 

لاعتــدال فــي نقــده بــل لعلــه كــان أقــرب إلــى وكــان مــن أهــل الــورع والتقــوى, يراعــي ا
 التساهل )أي أنه ليس ممن يشددون في نقد رواة الحديث(. 

ولقد عقد ابن أبي حاتم في تقدمة "الجرح والتعديل" باباً أسماه: )بـاب مـا ذكـر مـن 
 معرفة ابن المعارك برواة الْثار وناقلة الأخبار وكلامه فيها(. 

في سـبيل الله بنفسـه ومالـه وعلمـه, فكـان يـرابط فـي كانت حياة ابن المبارك جهاداً 
 الثغور, فيجمع عاماً ويغزو عاماً. 

ومـــا نـــزل ببلـــد فـــي رحلتـــه لطلـــب العلـــم ثـــم ســـمع منـــادي الجهـــاد إلا تجهّـــز وخـــرج 
للغــزو. وكــان يــدعو للجهــاد ويحــثّ النــاس علــى نصــرة ديــن الله وجعــل كلمــة الله هــي العليــا 

عــدين عــن الجهــاد كســلهم وخمــولهم وســوء فهمهــم للعبــادة كمــا كــان ينعــي علــى العلمــاء القا
 فكان يقول دائماً: 

 
 أيهمما الناسممك الممذي لممبس الصمموأ

 

 وأضمممممممممحى يُعمممممممممد فمممممممممي العبممممممممماد 
 

 المممممممممم   الثغممممممممممر والتعبممممممممممد فيممممممممممه
 

 لمممممممميس بغممممممممداد مسممممممممكن ال همممممممماد 
 

 إن بغمممممممممممممداد للملمممممممممممممو  فحمممممممممممممل
 

 منمممممممممممممماد للقممممممممممممممار  الصممممممممممممممياد 
 

 
 وأرسل الفضيل بن عياض بهذه الأبيات الشعرية: 

 
 يمممما عابممممد الحممممرمين لممممو أبصممممرتنا

 

 لعلمممممت أنممممك فممممي العبممممادة تلعممممبُ  
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 ممممن  مممان يخضمممب خمممدّ  بدموعمممه
 

 فنحورنمممممممممما بممممممممممدما نا تتخضَممممممممممب 
 

 لقمممممممد أتانممممممما ممممممممن مقمممممممال نبينممممممما
 

 صمممممول صمممممحيح صممممماد  لا يكمممممذ  
 

 لا يسممممتوي و بممممار خيممممل الله فممممي
 

 أنممممف امممممر  ودخممممان نممممار تلهممممب 
 

 همممممممذا  تممممممما  الله ينطممممممم  بيننممممممما
 

 يمممممت لا يكمممممذ لممممميس ال مممممهيد بم 
 

 
فلما قـرأه الفضـيل ذرفـت عينـاه وقـال صـدق ئالله صـدق, وكـان ابـن المبـارك فارسـاً 

 شجاعاً ذا خبرة في فنون القتال والمبارزة. 
ولقد قيل عنه "كان ابن المبارك يقضي جلّ وقتـه فـي الجهـاد فـي سـبيل الله, فكـان 

ه فـي ذلـك فقـال: يعرفنـي الـذي يقاتل ويبلي بلاءً حسناً, وإذا جاء وقت القسمة غاب فقيل ل
أقاتل له هكذا تكـون النيّـة فـي الجهـاد, لأجـل إعـلاء كلمـة الله وابتغـاء مرضـاته لا لمنصـب 

 أو جاه أو مال. 
لقد كان للإمام عبد الله بـن مبـارك منهجـاً واضـحاً فـي الـتعلم والتعلـيم, يعتمـد علـى 

 الدقة ولم يكن لديه فوضى علمية. 
 لاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة. فلقد قال: طلبت الأدب ث

 وقيل له: إلى كم تطلب العلم. 
 فقال: أرجو أن تروني منه إلى أن أموت. 

 أليس يقال لطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. 
 وقال أيضاً: طلبنا العلم للدنيا فدلّنا على ترك الدنيا. 

تماع ثـــم الفهـــم ثـــم العمـــل ثـــم الحفـــ  ثـــم وقـــال أيضـــاً: إن أول العلـــم النيـــة ثـــم الاســـ
 النشر. 

لقد أوجز الإمام ابن المبـارك بهـذه الكلمـات الأسـس والمبـادا الثابتـة لمـنهج الـتعلّم 
 والتعليم. 

 رحم الله الإمام ابن المبارك الذي أعطانا درر في فضل العلم. 
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نسـى, وأمـا فلقد قال: "من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إمـا مـوت يُـذهب علمـه, وإمـا يُ 
 يلزم السلطان فيذهب". 

داً وســيبقى قــدوة لنــا فــي رحمــك الله, فإننــا أرى ذاتــي فــي حضــرة إمــام, لــن ننســاه أبــ
 اللهم هبنا من لدنك علماً لا يُنسى. فحياتنا, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاضيل بن عياض
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 الخ ية من الله والبكاء ي زمانه
 

عيـاض فـي خراسـان ثـم رحـل إلـى الكوفـة فالبكاء رفيقه ليل نهار, وُلد الفضيل بـن 
 في العراق. 

في بداية حياته كـان عاصـياً لله فتـاب الله عليـه وجعلـه مـن عبـاده المـؤمنين تحـوّل 
 من قاطع طريق إلى عابد زاهد, فما هو سبب توبته. 

 )  كان يتسلق جدران أحد المنازل في الليل فسمع صوتاً يتلو قولـه تعـالى:    

                                          ) . 

 قال الفضيل: بلى يا رب. 
 فرجع فمرّ عرى أرض خربة فوجد بها قوماً قال بعضهم لنرحل. 

 فقال البعض: ننتظر حتى الصباح, فإن الفضيل يقطع علينا الطريق. 
سلى بالليل بالمعاصـي والقـوم مـن المسـلمين يخـافوني. فقال الفضيل: يا إلهي أنا أ

 اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي محاورة البيت الحرام. 
ومـن ذلــك الوقـت لا يُــرى الفضـيل إلا وعينــاه تفـيض مــن الـدمع كلمــا ذكـر اســم الله 

 تعالى عنده ظهر عليه الخوف والوجل وارتعشت أعضاء جسده. 
الشريفة والفقه من العلماء أمثـال الأعمـش, ويحيـى  تعلّم الفضيل الأحاديث النبوية

بن سعيد الأنصاري, وجعفر الصادق, فتأثر بهم كثيراً حتى أصبح من الزهّـاد الـذين يـرون 
أن الــدنيا لا تســاوي عنــد الله جنــاح بعوضــة, وكــان إذا حضــر جنــازة يظــل يبكــي ولا ينقطــع 

 بكاؤه. 
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دهم يلعبــون ويشــربون ويلهــون ومــرّ الفضــيل بــن عيــاض علــى جماعــة أغنيــاء فوجــ
 فقال لهم بصوت عالٍ: إن مفتاح الخير كله هو الزهد في الدنيا. 

 فقال له أحدهم: وما الزهد في الدنيا؟ 
قــــال الفضــــيل: القناعــــة والرضــــا همــــا الغنــــى الحقيقــــي. ولــــيس الغنــــى كثــــرة المــــال 

في الْخرة توجّه إلى والعيال, إنما الغنى غنى النفس بالقناعة والرضا في الدنيا حتى تفوز 
 الله داعياً: اللهم زهدنا في الدنيا, فإنه صلاح قلوبنا وأعمالنا وجميع طلباتنا ونجاح حاجتنا. 
حجّ هارون الرشيد ذات مرة فسأل أحد أصحابه أن يدله على رجـل صـالح يسـأله, 

 فدلّه على الفضيل فذهبا إليه. 
خلافــة بــلاءً, وعــددتها أنــت فقــال الفضــيل للرشــيد: إن عمــر بــن عبــد العزيــز عــد ال

 وأصحابك نعمة. 
ـــأمير المـــؤمنين, فقـــال  ـــا فضـــيل ارفـــق ب ـــه صـــاحب الرشـــيد ي فبكـــى الرشـــيد فقـــال ل

 الفضيل: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. 
 فقال الرشيد: زدني يرحمك الله. 

قــال الفضــيل: يــا حســن الوجــه أنــت الــذي يســألك الله عــن هــذا الخلــق يــوم القيامــة. 
طعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبـك غـشّ فإن است

 لأحد من رعيتك. 
ـــه مـــن أصـــحابه  ـــة قتـــل ل لقـــد اعتبـــر الفضـــيل عـــدم الفصـــح لأميـــر المـــؤمنين بمثاب

 وبطانته. 
وبقي الزاهد العابد الفضيل بن عياض في مكة حتى توفي هناك وأطلق عليه اسم شيخ 

 الحرم المكي.
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 بن ونبلأومد 
ة ّّ  إما  السنمّ

خرجـــت صـــفية بنـــت ميمـــون بنـــت عبـــد الملـــك الشـــيباني مـــن مـــدينتها "مـــرو" وهـــي 
ــاً ومــا أن وصــلت إلــى بغــداد واســتقرّت فيهــا حتــى وضــعت حملهــا,  تحمــل فــي بطنهــا جنين

هـــ كــان والــده قائــداً فــي جــيش خراســان, لكــن  164فخــرج إلــى الــدنيا أحمــد بــن حنبــل ســنة 
 وأحمد لم يبلغ الثلاثة من العمر, فنشأ يتيماً كفلته أمه ورعته.  الأقدار شاءت أن يتوفى

عـاي فقيـراً, فلـي بيــت صـغير, ممـا دفعــه إلـى العمـل صــغيراً, ومضـى يلـتقط بقايــا 
 الزروع من الحقول, وينسج الثياب ويبيعها, ويحمل أمتعة الناس في الطرقات. 

ر مـن العمـر درس اللغـة ولم يتوانى عن حفـ  القـرآن الكـريم, ولمـا بلـغ الرابعـة عشـ
 العربية وتعلّم الكتابة, كان محباً للعلم, فتعلم الأحاديث النبوية الشريفة. 

وانتقـــل فـــي بـــلاد المســـلمين مـــن أجـــل العلـــم فـــزار الكوفـــة والبصـــرة ومكـــة والمدينـــة 
 والشام واليمن وبلاد فارس. 

لـى متـى فكان يمشي في رجلاه حتى تتشقق قدماه. سأله أحد أصحابه ذات مـرّة: إ
 تستمر في طلب العلم؟ فقال: "مع المحبرة إلى المقبرة". 

حتــى أطلقــوا عليــه اســم  ولــم يكــن فــي عصــره أحــد أحفــ  منــه لحــديث الرســول 
 )أمام السنّة وفقيه المحدثين(. 

 وقالوا: إنه كان يحف  ألف ألف حديث.  
عنـده وأقبل الناس يجلسون مجلسه ويتعلمـون منـه أمـور ديـنهم, وكـان أغلـى شـيء 

ــذلك كــان يكتبــه فــي أوراق ويحفظهــا فــي مكــان أمــين.  مــا جمعــه مــن أحاديــث رســول الله ل
وحدث ذات يوم أن سـرق لـصّ منزلـه فأخـذ كـل مـا يملـك, فلمـا جـاء الإمـام أحمـد لـم يسـأل 

 عن شيء إلا عن الأوراق ولما وجدها اطمأن قلبه ولم يحزن على ما سُرق منه. 
ادة والذكر لله, ولقد تعرّض للتعذيب والأذى بسبب ولقد كان الإمام أحمد كثير العب
 شجاعته في مواجهة الضيق والبدع. 
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فلقد سُجن في عهد الخليفة المعتصم وكان يُضرب بالسياس حتى أغمي عليه عدة 
مرات, وكان رحمه الله يميل إلى الفقراء ويقرّبهم منه, وكم كان حليماً كثير التواضع, شديد 

 مع لينه شديد الغضب لله. الحياء, وسخيّاً وكان 
والإمــام أحمــد مؤســس المــذهب الحنبلــي ولــه كتــب عديــدة منهــا كتــاب "المســند" و 

 "الزهد" و "الناسخ". 
 

 

 الشافعي
 هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

هــ )وهـي السـنة التــي تـوفي فيهـا أبـو حنيفـة( فـي غـزة فــي  150وُلـد الشـافعي سـنة 
صــغير فحملتــه أمــه ومضــت إلــى مكــة, وهنــاك قــرأ القــرآن, وأقبــل فلســطين, مــات أبــوه وهــو 

على اللغة العربية, فحف  الموطأ وهو ابن عشر, وأفتى وهو ابن خمس عشرة سـنة, أحـبّ 
 الشعر والأدب, وتعلّم الفقه. 

وفي ذلك الزمان اشتهر اسم مالك بن أنس فأراد أن يراه, لذلك حف  كتابـه الموطـأ 
 في تسع ليالٍ. 

 يا شافعي ما أروعك, وما أعظم شأنك, تسع ليالٍ فقط تحف  كتاباً من سبحان الله
أجـــل أن تلتقـــي بصـــاحبه, علـــى مـــاذا يـــدل هـــذا الموقـــف العظـــيم؟ هـــل يـــدل علـــى عظمـــة 

 صاحب الكتاب لدى الشافعي؟! 
ـــــى الـــــتعلم والفهـــــم والتـــــدريب, مـــــن أجـــــل المناقشـــــة  أم علـــــى إصـــــرار الشـــــافعي عل

 والحوار؟! 
لـــك بـــن أنـــس, أوصـــاه قـــائلًا: "يـــا محمـــد بـــن إدريـــس اتـــقّ  الله ومـــا أن قـــدم إلـــى ما

 واجتنب المعاصر فإنه سيكون لك شأن". 
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فأعجـب الشــافعي بمالــك ولازمــه فــي مجلســه, فكأنمــا كــان بالنســبة لــه كــالنجم الــذي 
 ينشر الضوء والعلم في كل الأرجاء. 

 بعد وفاة مالك بن أنس عاد الشافعي إلى مكة. 
 صر طلباً للعلم. ارتحل إلى بغداد وم

وكان الشافعي يجلس في مجلسه, فيأتيه أهل القرآن صباحاً وبعد ذلك يتوافد عليه 
أهل الحديث, ومـن ثـم أهـل العربيـة والعـروض والنحـو والشـعر, وأصـحاب الفقـه والموافقـون 

 والمخالفون لا يقومون من مجلسه إلا وهم منصتون له موافقون برأيه. 
كتــاب الأم والرســالة فــي أصــول الفقــه ومســند الشــافعي ولــه مصــنّفات كثــرة, منهــا 

 وديوان شعر, وكتاب الجزية, وأحكام القرآن. 
تتلمــذ علــى يديــه الكثيــر مــن العلمــاء فــي الحجــاز والعــراق ومصــر. مــنهم أحمــد بــن 
حنبــل ئمحمــد بــن الحســن الزعفرانــي, ئمحمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم. كــان الشــافعي 

 وعبادته وسخائه وحيائه. مشهوراً بتواضعه وورعه 
 وُصف بأنه عالم العصر وناصر الحديث وفقيه المله. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني يصفه: "الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف المنيـف 
والخلــق الظريــف لــه الســخاء والكــرم والضــياء فــي الظلــم, أوضــح المشــكلات وأفصــح عــن 

 لمستفيض مذهبه براً وبحراً". المعضلات, المنتشر علمه شرقاً وغرباً ا
 فكان بذلك إمام عصره وفريد دهره: 

 
 ال مممممممافعي إمممممممما  النممممممما   لهمممممممم

 

 فممي العلممم والحلممم والعليمماء والبممأ  
 

 لممممه اةمامممممة فممممي الممممدنيا مسمممملمة
 

 كممممما الخ فممممة فممممي أولاد العبمممما  
 

 أصمممحابه خيممممر أصمممحا  ومذهبممممه
 

 خيممممر المممممذاهب عنممممد الله والنمممما  
 

 
 لشافعي العالم السّخي بماله وعلمه على البشرية جمعاء. رحم الله الإمام ا
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 عبد الرومن الداخل
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 "صقر صرتش"
 

هو عبد الـرحمن بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك الملقّـب بصـقر قـريش, جـدّه 
 الخليفة هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين. 
وكان ذكياً, وكان الفاتح الكبير مسـلمة نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي, 

بن عبد الملك عم أبيه يرى فيه موضعاً للنجابة والذكاء وأهلًا للولاية والحكم, وأثّر هذا فـي 
 نفس عبد الرحمن أثراً إيجابياً. 

هرب العباسيين عند قيام دولتهم وفرّ إلى الأندلس وحين دخلها سمّي عبد الرحمن 
 الداخل. 

ســـاعدة البربـــر فـــي الأنـــدلس, وكـــانوا فـــي ذلـــك الوقـــت علـــى طلـــب عبـــد الـــرحمن م
 خلاف شديد مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري, فلبّوا النداء. 

وهــــزم جــــيش يوســــف الفهــــري فــــي موقعــــة ................ فــــي العاشــــر مــــن ذي 
 هـ.  138الحجة سنة 

ــم يكــن قــد تجــاوز  وبويــع عبــد الــرحمن أميــراً علــى الأنــدلس فــي مســجد قرطبــة. ول
 لسادسة والعشرين من العمر, وعرفت تلك الفترة بفترة الإمارة الأموية. ا

حاولــت الخلافــة العباســية أن تضــمّ الأنــدلس إليهــا لكــن عبــد الــرحمن الــداخل وقــف 
 لهم بالمرصاد وحاربهم حتى لقبّه العباسيون بصقر قريش. 

صـقر ولقد كان أبو جعفر المنصور جالساً مع أصحابه فقال لهم أتدرون مـن هـو 
 قريش؟ قالوا: بالتأكيد هو أنت. 

قــال: لا. هــو عبــد الــرحمن بــن معاويــة دخــل الأنــدلس منفــرداً بنفســه مؤيــداً برأيــه, 
مستصحباً لعزمه, يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلداً أعجمياً فمصّر الأمصار وجنّد 

 الأجناد وأقام ملكاً بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. 
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بـــو جعفـــر المنصـــور الطريـــق إلـــى النجـــاح, العـــزم, حســـن التـــدبير, هكـــذا لخّـــص أ
ــــرحمن الــــداخل جيشــــاً قويــــاً, ودوراً للأســــلحة  ــــد أنشــــأ عبــــد ال الإرادة, الهــــدف الواضــــح, فلق
ومصــانع للســيوف والمنجنيــق, وأنشــأ أســطولًا بحريــاً بالإضــافة إلــى إنشــاء مــوانئ طرطوشــه 

 وأشبيلية وألمرية. 
هـذا القائـد دخـل الأنـدلس وحيـداً, وأنشـأ جيشـاً قوامـه أي عزيمة عزيمة كـان يمتلـك 
 مائة ألف فارسي من غير الرّجالة. 

ولــم يغفــل العلــم والعلمــاء بــل اهــتم بهــم وأعطــاهم التــوقير والاحتــرام, واهــتم بالجانــب 
 الحضاري فأنشأ القلاع والحصون والقناطر. 

ن كــل أفعالــه كــان وأنشــأ أول دار لســكّ النقــود الإســلامية فــي الأنــدلس, وبــالرغم مــ
كريمــاً متواضــعاً يخــالط العامــة ويصــلّي بالنــاس, يحضــر الجنــائز ويعــود المرضــى, وكــان 

 شاعراً بليغاً وعالماً بأحكام الشريعة الإسلامية. 
ولقــــد كــــان منقوشــــاً علــــى خاتمــــه: بقضــــاء الله راضٍ وبــــالله يثــــق عبــــد الــــرحمن بــــه 

 يعتصم. 
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 البهلول
 أعقل المجانين

ب بــن عمــرو, ولقــد كــان ذا مكانــة علميــة واجتماعيــة, يــدخل علــى هــارون هــو وهــ
الرشــــيد, يــــدخل علــــى هــــارون الرشــــيد بــــلا خــــوف أو وجــــل, وقــــت يشــــاء ويــــتكلم بمــــا يريــــد 

 )فالمؤمن يجاهد بسيفه ولسانه(. 
ام الحاكم بلسان النكتة نظتظاهر بهلول بالجنون ليكون له ذريعة, فيهزأ ويطعن بال

يع أحد أن يحاكمه, فيكف يحاكمون مجنوناً, ولكن كلمـات بهلـول كانـت والمزاح, ولا يستط
 تقع كالسيف القاطع, والحجة الداعمة. 

 قصة من قصص بهلول: 
 بهلول ينصح الرشيد: 

 قال هارون الرشيد: كنت مشتاقاً إليك. 
 قال بهلول: لكني لم أسم إليك. 
 قال الرشيد: عظني يا بهلول. 

 قال بهلول: وبما أعظك؟ 
 ال: كلماتك حسنة, فزودني منها. ق

قال بهلول: أيمـا رجـل أتـاه الله مـالًا وجمـالًا وسـلطاناً فـأنفق لـه مالـه وعـفّ جمالـه, 
 وعدل في سلطانه كتب في خالص ديوان الله تعالى من الأبرار. 

 قال الرشيد: أحسنت وكيف أنت والجائزة؟ 
 لي فيها. قال بهلول: أردد الجائزة على من أخذتها منه فلا حاجة 

 قال الرشيد: فإن يك عليك دَين قضينا.
قال بهلول: يا أمير المؤمنين هؤلاء العلم بالكوفة, أجمعت آرائهم على أن قضـاء  

 الدّين بالدّين لا يجوز. 
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 قال الرشيد: يا بهلول فنجري عليك بما يقوتك ويقيمك. 
 محــال أن فرفــع بهلــول طرفــه إلــى الســماء وقــال: يــا أميــر أنــا وأنــت مــن عيــال الله

 يذكرك وينساني. 
 فأسبل هارون عينيه ومضى. 

وأنشأ بهلول يقول: توكلت على الله وما أرجو سوى الله, وما الرزق مـن النـاس بـل 
 الرزق من الله. 

 لله درّك يا بهلول ما أعظمك, وأي قناعة تدثر في قلبك؟ 
فتـرفض بشـدة. يعطيك الرشيد فتأبى, يحاول أن يغدق عليـك العطايـا, ويسـدّ دَينـك 
 إيمانك الكبير بالله, وقناعتك هما كنزك, هما زادك في هذه الدنيا الزائلة. 

فـلا شــيء يبقــى, إلا الله والعمــل الصــالح. أي بنــي قــومي مــن رجــل عفيــف مــؤمن, 
 قانع, ليتنا نترك متاع الدنيا, ونقتدي بالصالحين القانعين أمثال بهلول. 
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 زبيدة زوجة الرشيد
 م نساء عصرها دينا  وأص   وجمالا  وصيانة ومعروفا ""أعظ

 
هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية, زوجة هارون الرشيد وبنت 

 عمه. 
قــال ابــن بــردي فــي وصــفها: "أعظــم نســاء عصــرها دينــاً وأصــلًا وجمــالًا وصــيانة 

 ومعروفاً". 
 عقلهــا بــالأدب والــرأي أجــل, فهــي ســيدة جليلــة ســخية غمــر العطــف قلبهــا, وامــتلأ

ــــذلك امــــرأة ذات  ــــول والفصــــاحة, فأصــــبحت ب ــــل الق الســــديد والبلاغــــة, واعــــتلا لســــانها جمي
شخصــية قويــة, اســتطاعت أن تفعــل الكثيــر, فلقــد أســهمت فــي الحضــارة العمرانيــة, وعــين 

 زبيدة في الحجاز دليل واضح على ذلك. 
وأظهرت بسالته وشجاعته  ولقد كانت شاعرة عظيمة ولقد رثت ابنها الأمين شعراً,

 وتغنّت وتباهت به بين الأمم. 
ولقــد اهتمــت زبيــدة بــالعمران كثيــراً, فأقامــت المصــانع والبــرك والْبــار والمنــازل مــن 

 بغداد إلى مكة. 
ولقد كانت تقدّر العلماء والأدباء والأطباء, فلقد منحت الطبيب جبريل آنـذاك راتبـاً 

 شهرياً مقداره خمسون ألف درهم. 
انت صاحبة الأيدي البيضاء بعطفها على الفقراء والمساكين, ولقد كان لها مئة وك

جارية يحفظن القرآن, فعندما تصل إلى قصـرها, تسـمع دويـاً كـدوي النحـل, وصـوت عـذب 
يردد القرآن, هي أصوات كثيرة, لكنها توحدّت على قراءة القرآن, فكأنما السماء قد أطرقـت 

ي الـذي يلهـب المشـاعر والوجـدان, فتقـف إذلالًا وخشـوعاً تسمع ذلك الصوت الموحّـد الشـج
 لقول الحق. 
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إن زبيدة لشخصية قوية وسيدة تملأ عطفاً وعفواً, وبالرغم من حبها العميق لابنها 
الأمين لم ترد على من قتله بالمثل, بل سامحت المأمون واستقبلته قائلة: أهنيك بخلافة قد 

ن كنت قد فقدت ابنـاً خليفـة لقـد عوّضـت ابنـاً خليفـة هنأت نفسي بها عنك قبل أن أراك ولئ
 لم ألده. 

 فقال المأمون: ما تلد النساء مثل هذه. 
لقد كانت كلماتها البليغة تلـك كالسـيف سـقطت علـى المـأمون فتعجـب مـن صـبرها 

 وقدرتها على التحمل, والعفو عند المقدرة. 
ة لله ورسوله وستبقى عين هذه السيدة التي تغنّت بالأعمال الخيرية, وعملتها طاع

 زبيدة وآثارها تاريخاً حافلًا يشهد لها عطفها على الحجاج والمارين في تلك الطريق. 
فلقــد حجّـــت ذات عــام, وراعهـــا مــا رأتـــه مــن مشـــقّة يتحملهــا الحجـــاج فــي إحضـــار 
المــاء, فقــررت زبيــدة وأمــرت بحفــر نهــر جــار بمســاقط المطــر, واشــترت المــزارع والبســاتين 

 للطريق.  المجاورة
وتــدفّقت الميــاه مــن الجبــال, واســتقرت فــي أقنيــة فرعيــة إلــى أن وصــلت إلــى القنــاة 
الرئيسية, التي تسمى عين زبيدة ولا بد للصاعد إلى الطائف أو النازل منها أن يشـاهد فـي 

 شقاق الجبال بقايا بناء قناة زبيدة الأسطورية. 
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 الرجاء بن ويوة 

 د ""الحليم على الحلم طرتقه وزا
 

هــو رجــاء بــن حيــوة بــن جنــدل بــن الأحنــف بــن الســمط بــن امــرؤ القــيس, ولــد فــي 
مدينــة بيســان, عــاي فــي فلســطين وســكنها, وكــان يصــاحب الخلفــاء لينصــحهم فلمــا مــات 

 عمر بن عبد العزيز أبى أن يصاحب أحداً من الخلفاء. 
ــة مــن الصــحابة الأخيــار وعلــى يــد أمهــات المــؤمنين. بلــغ  ــم علــى يــد قلّ مكانــة تعلّ

عاليــة فــي العلــم حتــى وصــلت مكحــول )أحــد أئمــة التــابعين( إذا عاقتــه مســألة قــال: اســألوا 
شيخنا "رجاء بن حيوة". كان رجاء بن حيوة فقيهاً حليماً وعالمـاً ورعـاً لا يـولي أحـداً إلا الله 
ورســوله, لا يهــاب فــي الحــق أحــداً, فلقــد كــان كمــا قــال عنــه مكحــول بحــق رجــاء ســيد أهــل 

 ي أنفسهم. الشام ف
 وقال فيه مطر الوراق: ما رأيت شامياً أفقه من رجاء بن حيوة. 

 وقال مسلمة الأمير: برجاء وبأمثاله ننتصر. 
فلقد كان فاضلًا تقياً كثير العلم صارماً في نصائحه, فلقد أشار علـى سـليمان بـن 

 عبد الملك بولاية عمر بن عبد العزيز. 
فتــي خوفــاً مــن الفتــوى, يقــول رجــاء بــن حيــوة: ومــن شــدة تقــواه وورعــه أنــه كــان لا ي

 الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمّى به. 
 وقال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح. 

وقــال: مــا أحســن الإســلام بزينــة الإيمــان, ومــا أحســن الإيمــان بزينــة التقــوى, ومــا 
 ما أحسن الحلم بزينة الرفق. أحسن التقى بزينة العلم, وما أحسن العلم بزينة الحلم, و 

وبهــذا يخــص الإيمــان الصــادق ودلّ كلامــه علــى قلــب رحــيم حلــيم عــالم, مخلصــاً 
 للدين, ناصحاً صادقاً, لا يتوانى في قول الحق. 
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 فلقد كان يكره المعاتبة وقال فيها من عاتب أخوانه على كذب كثر عدوه. 
وة لنا في رحمته وحلمه اللذان رحم الله الشيخ الحليم وأسكنه فسيح جنانه وجعله قد

 استقاهما من ينبوع الإسلام الذي لا ينضب. 
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 طارق بن زياد
 فاتح الأندلس

م بولايـة تلمسـان الجزائريـة فـي فتـرة الخلافـة  670هــ  50وُلد طارق بـن زيـاد عـام 
الأموية, فتح عينيه على الحياة ليجد خيول المسلمين تتدرب وفرسانها يجاهدون في سـبيل 

يضــحّون بــأموالهم وأنفهــم لنصــرة الإســلام, فوهــب الطفــل نفســه لخدمــة الإســلام, وظــل  الله,
حلم كبير يراوده ألا وهو انتشار الإسلام في كل أرجـاء الـدنيا, وجـاءت الفرصـة سـائرة إليـه 
عنــدما أصــبح شــاباً فتيــاً, فلقــد اختــاره موســى بــن نصــير لقيــادة جيشــه, لمــا علــم عنــه مــن 

يمة. فرح طارق بن زياد فرحـاً شـديداً, ومضـى فـي إرسـال بعـض شجاعة ومهارة عالية وعز 
 الجواسيس لمعرفة أخبار الأندلس. 

وانطلــق طــارق كالحصــان الجــامح, يقــود جنــوده ومســاعديه, وكانــت معركــة وادي 
 الرباس, انتصر فيها المسلمون وقتل ملك الأعداء "ردريك" "وفتحت نصف بلاد الأندلس". 

العظــيم وتوافــدوا إلــى بــلاد الأنــدلس, لكــن النصــر لــم ســعد المســلمون بهــذا النصــر 
يرضــي طــارق ويشــبع غــروره, لقــد أراد فــتح الــبلاد جميعــاً, ومضــى يجــوب المنــاطق لفــتح 
جديد, والتقى مع قائده "موسى بن نصير" في مدينة طليطلة, وانطلقا إلى فـتح جميـع مـدن 

العودة إلى دمشق وذلك خوفاً الأندلس, حتى أمرهما خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك ب
 من انتشار جيش المسلمين يف مناطق مجهولة وغير آمنة. 

وهكــذا دخـــل القائــدان دمشـــق ونشــوة النصـــر تكللهمـــا. فكــان طـــارق بــن زيـــاد قائـــداً 
عسكرياً شجاعاً, فتح الأندلس وقاد أول الجيوي الإسلامية التي دخلت شبه جزيرة ايبيريا. 

إســبانيا, ومــا زال التــاريخ ينعتــه بأجمــل العبــرات وأروع  ويحمــل اســمه جبــل طــارق بجنــوب
ـــه الســـدود والحـــدود, وتتخطـــى  الوقفـــات, وصـــوت خيولـــه مـــا زال عالقـــاً فـــي الســـماء, تتناقل
البحـــار والأنهـــار, فقائـــدنا البطـــل الشـــجاع, طـــارق لا يتراجـــع ولا يتـــردد, وهكـــذا نحـــن, لـــن 

تصمت أصوات الأجراس, وترتفع نتراجع, ولن نتردد, بل سنمضي إلى فتح, وراء فتح, وس
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أصـــوات المـــعذن عاليـــاً, عاليـــاً فـــي الســـماء, ويســـود العـــدل والحـــق والنـــور فـــي بـــلاد الظلـــم 
 والطغيان. 

رحــــم الله الأبطــــال الشــــجعان, أمثــــال طــــارق بــــن زيــــاد وموســــى بــــن نصــــير, وكــــل 
 المسلمين. 
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 "ص ح الدين الأيوبي"
 صاهر الصليبيين وفاتح بيت المقد 

الدين: هو أبو المظفّر الأيوبي... يوسف بن أيوب بـن شـاذي بـن  الناصر صلاح
 هـ.  532مروان... وُلد صلاح الدين سنة 

ولقد ظهرت علامات الذكاء... عليه... في الصغر... وتعلم صلاح الدين طرائق 
 الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد...

ين على قدم بسط العدل ونشـر قال ابن شداد في صلاح الدين: لم يزل صلاح الد
هــ فعنـد ذلـك خـرج بـالجنود إلـى بـلاد  567الإحسان وإفاضة الإنعام على النـاس إلـى سـنة 

 الكرك والشوبك... لأنها كانت تمنع من .................. الديار المصرية. 
ـــدين أن بـــاليمن إنســـاناً اســـتولى عليهـــا وملـــك  569وفـــي ســـنة  ـــم صـــلاح ال هــــ عل
 د النبي بن مهدي" فذهب أخاه توران فقتل ملك اليمن. حصونها "سمى عب
هـــ كانــت معركــة حطــين المباركــة فــي يــوم الجمعــة ... ولقــد كــان  583وفــي ســنة 

صــلاح الــدين كثيــراً مــا يقصــد لقــاء العــدو يــوم الجمعــة عنــد الصــلاة تبرّكــاً بــدعاء المســلمين 
نصر في خيمته... يشـكر والخطباء على المنابر... وأحرز النظر العظيم... وجلس بعد ال

الله تعــالى علــى مــا أنعــم بــه عليــه مــن فضــل. وبعــد ذلــك رحــل صــلاح الــدين إلــى عكــا... 
 وقاتل الصليبيين... وذهب إلى عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس... 

واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل فسار صلاح الـدين معتمـداً 
إليـه منتهـزاً الفرصـة فـي فـتح بـاب الخيـر... فنصـب المنـاجيق  على الله تعالى مفوضـاً أمـره

وضايق البلد بالزحف والقتال حتى طلب الصليبيون الأمان واستقرت الأمور بالمراسلة بين 
الطـرفين وتسـلّم صـلاح الـدين القـدس المبـارك فــي يـوم الجمعـة السـابع والعشـرين مـن رجــب 

 وليلته كانت ليلة المعراج. 
بالــدعاء والتهليــل والتكبيــر وأقامــت صــلاة الجماعــة فــي القــدس وارتفعــت الأصــوات 

 الشريف وخطب القاضي محي الدين محمد بن علي المعروف بابن الزكي. 
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 موقف مؤثّر: 

بينما كان صلاح الـدين سـائراً فـي طرقـات بيـت المقـدس قابلـه شـيخ مسـيحي كبيـر 
لـك النصـر فلمـاذا لـم تنـتقم مـن  السن يعلّق صـليباً فـي رقبتـه فقـال لـه: أيهـا القائـد لقـد كُتـب
 أعدائك؟! فلقد قتلوا نساءكم وأطفالكم وشيوخكم في السابق. 

فقال صلاح الدين: يمنعني من ذلك دينـي الـذي يـأمرني بالرحمـة. إن ديننـا يأمرنـا 
 بالعفو والإحسان وأن نقابل السيّئة بالحسنة وأن نكون أوفياء بعهودنا. 

ن الأيـوبي أضـاء قلبـه بالإيمـان, فقـال: ومـاذا فلما سمع الرجـل كلمـات صـلاح الـدي
 يفعل من يريد الدخول في دينكم؟ 

قال صلاح الدين: يؤمن بأن الله واحد لا شريك لـه, وأن محمـد رسـول الله, ويفعـل 
ما أمر الله به, يبتعد عمّا نهى الله عنه, فنطق الرجل الشهادتان وأسلم معه كثير من أبناء 

 قومه. 
صــلاح الــدين المــؤثرة فــي النــاس, فالرحمــة التــي امتلكهــا  هــذا موقــف مــن مواقــف

وعاشـت فـي قلبــه هبـة الله إليـه وإلــى البشـرية جمعــاء, اسـتطاع أن يقنـع الرجــل, فيـدخل فــي 
 الإسلام طوعاً لا كراهية. 

رحم الله البطل المغوار, الرّحوم, الشجاع, صلاح الدين, اللهم بفضلك يا الله, أخرج من 
اللهم آمين. فليخرج منّا صلاح الدين, وليت شبابنا يقتدون به برحمتك أمتنا صلاح الدين, 
 يا أرحم الراحمين. 
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 يوسف بن تاشاين
 مؤسس دولة المرابطين

هــو يوســف بــن تاشــفين بــن إبــراهيم الحميــري أبــو يعقــوب أميــر المســلمين ومؤســس 
 الدولة المرابطية, وأول من دُعي بأمير المسلمين, باني مدينة مراكش. 

لد بـن تاشـفين فـي صـحراء المغـرب, ولمـا بلـغ مرحلـة الشـباب ولّاه عمّـه أبـو بكـر وُ 
بـــن عمـــر إمـــارة البربـــر, ورث يوســـف بـــن تاشـــفين النتـــائج الإيجابيـــة التـــي حققهـــا قبلـــه فـــي 

 المغرب عبد الله بن ياسين القائد الروحي للمرابطين. 
, وبــدأ بمحاربــة واهـتم بمــراكش واتســع العمـران فيهــا وأصــبحت عاصــمة لدولـة كبيــرة

ما تبقى نم بقايا المغراويين الذين كانوا يسودون من قبل تلـك المنطقـة. ولقـد أظهـر يوسـف 
في حربه تلك في القضـاء علـى كـل الفـرق الضـالة وخاصـة الفرقـة البرغواطيـة فـي معالمهـا 

 وأرسى قواعد الإسلام الصحيحة ونشر الإسلام السنّي الصحيح في المغرب الأقصى. 
بن تاشـفين مدينـة فـاس, فعمـل علـى إصـلاحات مهمـة وجعلهـا مدينـة  دخل يوسف

واحــدة بعــد أن كانــت مــدينتين, وأدار عليهــا ســواراً حضــياً, وأكثــر فيهــا مــن بنــاء المســاجد 
ودخـــل فـــي طاعتـــه شـــيوخ القبائـــل فـــي ناحيـــة تلمســـان وتمكّـــن مـــن الاســـتيلاء علـــى ســـبتة 

 وطنجة. 
اسعة علـى التنظـيم القبلـي واعتمـد فـي اعتمد يوسف بن تاشفين في تنظيم دولته الو 

إقرار الأمن وجباية الأموال على القبائـل الصـهناجية السـائدة فـي تلـك النـواحي. وأرسـل لهـا 
القضــاة وكــان يرســل إلــى منــازل القبائــل الشــيوخ والفقهــاء لتحفــيظهم القــرآن واللغــة العربيــة, 

 أهمية.  فانظمّت إلى حكومته لمطة وجزولة وتارجا وبعض القبائل الأقل
فكانت هذه الروح الجهادية العصـب الحقيقـي الـذي اسـتحدث منـه الدولـة المرابطيـة 
قوتها. وحقق يوسف بن تاشفين انتصاراً عظيماً فـي معركـة الزلاقـة, فبايعـه ملـوك الأنـدلس 
وأمرائهـــا بعـــد ذلـــك وســـمّوه أميـــراً للمســـلمين, وأراد بعـــض شـــيوخ المـــرابطين أن يعطـــوه لقـــب 

 كتفى بلقب أمير المسلمين. الخليفة فأبى وا
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تمكّن يوسف بن تاشفين الاستيلاء على عدة مدن أبرزها غرناطـة ومالقـة, وتمكـن 
م ودعـا  1103نـدلس للمـرة الثالثـة سـنة من الاستيلاء علـى أسـبانيا, واجتـاز البحـر إلـى الأ

في قرطبة القادة وزعماء القبائل المغربية إلى اجتماع أعلن فيـه توليـة العهـد إلـى ابنـه علـي 
 في الأندلس وعاد إلى قصره في مراكش حتى أصابه المرض وتوفي هناك. 

 لقد كان ابن تاشفين كثير العفو, قريباً من العلمـاء, وكـان إذا وعظـه أحـدهم خشـع
 عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر ذلك عليه. 

لقــد تــوفي ابـــن تاشــفين وعمـــره مائــة عـــام قضــاها فـــي ترســيخ مبـــادا الإســلام فـــي 
المغرب ثم الأندلس. وله يرجع الفضل في إنقـاذ الإسـلام فـي الأنـدلس ممـا كـان يهـدده مـن 

 أخطار خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. 
ه أحـد المستشـرقين )يوسـف أحـد أولئـك الرجـال الأفـذاذ الـذين يلـوح أن ولقد قال عنـ

القدر قد اصطفاهم لتغيير وجهة سير الحوادث في التاريخ, فقد بثّ بما استحدث من نظـم 
وأساليب روحاً قوية في القبائل والشعوب التي يحكمها, وقد فاضت هذه الـروح إلـى تحقيـق 

 العجائب. 
 حمة واسعة. رحم الله يوسف بن تاشفين ر 

 
 
 
 
 
 
 

 محمد الااتح
 فاتح القسطنطينية
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 م.  1429 -هـ 833وُلد محمد الثاني بن مراد الثاني سنة 
ــم يتجــاوز عمــره اثنتــين  وتــولى الحكــم وهــو شــاب ل
وعشـــــــرين عامـــــــاً, واشـــــــتهر بلقـــــــب محمـــــــد الفـــــــاتح لفتحـــــــه 

 القسطنطينة. 
ورث محمد الفاتح دولة قوية واسـعة, لكـن طموحـه 

لا يكتفــي بأمجــاد الســابقين, فصــمّم علــى أن الكبيــر جعلــه 
يصــــنع أمجــــاداً جديــــدة بيــــده, فــــتح القســــطنطينة حــــل راوده 
ــــه, أجــــل القســــطنطينة عاصــــمة الدولــــة  ــــى تحقيق وســــعى إل

 الرومانية الشرقية. 
لم يكن محمد الفاتح قائداً عاديـاً بـل كـان عبقريـة فـذّة, وقائـد عسـكري مغـوار جمـع 

اع والثقافــة العلميــة العاليــة, وكــان كريمــاً عــادلًا, وامتلــك بــين صــفات القائــد العســكري الشــج
الفضل والعلم وسعة المال وكثرة الجيوي, كل ذلك أعطاه الإصرار في تحقيق حلمه الـذي 

 ظلّ يرافقه. 
فجمـع جنـوده وقــال لهـم: "إذا تـم لنــا فـتح القسـطنطينة تحقــق فينـا حـديث رســول الله 

 ما أشاد بـه هـذا الحـديث مـن التقـدير, فـأبلغوا  ومعجزة من معجزاته, وسيكون من حظّنا
أبناءنا العساكر فرداً فرداً أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدراً وشرفاً ويجـب 
على كل جندي أن يجعل تعاليم ديننا الحنيف نصب عينيه, فلا يصدر عن واحد منهم ما 

ــــد ولا ــــائس والمعاب ــــوا الكن ــــافي هــــذه التعــــاليم وليتجنب يمسّــــوها بســــوء, وليــــدعوا القساوســــة  ين
 والضعفاء الذين لا يقاتلون". 

وبعــد ذلــك أمــر محمــد الفــاتح جنــوده بالصــيام قبــل الهجــوم بيــوم لتطهيــر نفوســهم 
وتزكيتهـــا, وفـــي تلـــك الليلـــة تعالـــت أصـــوات التكبيـــر والتهليـــل, ورتّلـــت آيـــات الجهـــاد علـــى 

دخــــل الجنــــود المدينــــة وتــــم الفــــتح مســــامع الجنــــد, ودوّت الأناشــــيد الإســــلامية الحماســــية و 
 العظيم. 
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وأصـــبحت القســـطنطينية بعـــد ذلـــك قاعـــدة للأعمـــال العســـكرية فـــي الشـــرق والغـــرب 
وامتـــد النفـــوذ الإســـلامي إلـــى شـــواطئ البحـــر الأســـود الشـــمالي وإلـــى المجـــر واليونـــان وإلـــى 

 شرقي البحر المتوسط. 
أ المـــوت الســـلطان وهكـــذا وبعـــد ثلاثـــين عامـــاً مـــن الحـــروب المتواصـــلة للفـــتح فاجـــ

م في معسكره بين جنوده إذ كان قد أعدّ إعداداً قوياً لحملة لا أحد 1481محمد الفاتح عام 
يعــرف اتجاههــا, أجــل لقــد كــان محمــد الفــاتح شــديد الحــرع علــى عــدم كشــف مخططاتــه 

 العسكرية حتى لأقرب وأعزّ قواده. 
 لقلعتها".  فلقد قال ذات مرة: "لو عرفت شعرة من لحيتي خططي العسكرية

سريته العسكرية التامة, وإيمانه الصادق, وإصراره وشجاعته معاً كـان سـرّ نجاحـه 
 في حملاته وفتوحاته. 
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 السلطان باي تد الأول
 صاعقة اةس      

 
كـــــــان الســـــــلطان العثمـــــــاني بايزيـــــــد مـــــــن أفضـــــــل ملـــــــوك 
الأرض... وأكثــــرهم غــــزواً فــــي بــــلاد الكفــــار... علــــى الأمــــن فــــي 

ى أنـــه يقـــال: كـــان يمـــر الرحـــل بحمولتـــه فيطرحهـــا عهـــده ... حتـــ
 أرضاً فلا يتعرض لها أحد!!. ... 

لم يكـن السـلطان بايزيـد الأول يحـب الألقـاب... فلـم يكـن 
يلقّب بلقب ولا أحد من آبائـه أو ذريتـه... إنمـا دُعـي بـالأمير تـارةً 
و "خونــد خــان" تــارة كــان محبــاً للعلــم والعلمــاء... كريمــاً مــع أهــل 

.. عــادلًا... لا يحــب الظلــم والظــلّام... فكـــان يجلــس صــباحاً فــي مكــان متســـع... القــرآن.
 ويقف الناس على مقربة منه فمن كان له مظلمةً رفعها إليه فأزالها في الحال. 

 
 قصة طريفة غريبة: 

المكـــان فـــي ســـاحة محكمـــة مـــا.. فـــي عهـــد الســـلطان بايزيـــد الأول.. تـــم اســـتدعاء 
ء بشـهادة فــي أمـر مـا... هـا هــو السـلطان يقـف أمـام القاضــي السـلطان بايزيـد الأول لـلإدلا

الإمام "شمس الدين فناري"... في تواضـع واضـح, نظـر القاضـي فـي السـلطان فقـال: "هـذا 
 الرجل لا تقبل شهادته". 

 دوى صمت في المكان.. الجميع ينظرون إلى السلطان... ماذا سيفعل؟! 
كلمـــات القاضـــي الإمـــام... قـــال  لـــم يفعـــل الســـلطان شـــيئاً بـــل ظـــل صـــامتاً ينتظـــر

القاضي الإمام: "لأن السلطان لا يحضر صـلاة الجماعـة مـع المسـلمين فـي المسـجد ومـن 
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لا يصــلي فــي جماعــة دون عــذر شــرعي ممكــن لــه أن يكــذب فــي شــهادته", يــا إلهــي... مــا 
 هذا الكلمات... وماذا فعل السلطان... 

. وبعـد ذلـك أمـر ببنـاء مسـجد لقد أومأ السلطان رأسـه فـي تواضـع شـديد ثـم خـرج..
ملاصـــق لقصـــره كـــي يحضـــر مـــع المســـلمين صـــلاة الجماعـــة... أي ســـلطان هـــذا... أي 
عظمة ورحمة... واحترام... هذا السلطان الذي... دوى صيته بين البشر... هذا السـلطان 
الـــذي اســـتطاع أن يوحّـــد الأناضـــول بســـرعة ومهـــارة حربيـــة محببـــة أذهلـــت المســـيحيين فـــي 

 أوروبا... 
ـــا والبوســـنة والأفـــلاق... وقاتـــل الصـــرب وانتصـــر  ـــذي فـــتح بلغاري هـــذا الســـلطان ال
علـــيهم... إنـــه قائـــد "معركـــة نيكوبـــولس" التـــي كانـــت بالنســـبة للمســـيحيين أعظـــم كارثـــة فـــي 
العصــور الوســطى ... وفــي قمــة الفــرح والانتصــار أعلــن الســلطان بعــد "معركــة نيكوبــولس" 

م حصانه الشعير على مذبح كنسية القديس بطـرس فـي أنه سيفتح إيطاليا بإذن الله وسيطع
 روما... 

لكن حصل أمر لم يكن بالحسبان... فلقد ظهر تيمورلنك... رجل قاسـي القلـب... 
خبيـث... "يـدّعي الإسـلام". ففــرح ملـوك أوروبـا بهــذا الرجـل الـذي وجــدوا فيـه خلاصـهم مــن 

طان بايزيـد الأول... والاسـتيلاء السلطان بايزيد الأول. فـاحتموا بـه... وقـرروا محاربـة السـل
 على البلاد العثمانية... 

وحصــلت معركــة "أنقــرة" فوقــع الســلطان بايزيــد الأول فــي الأســر عنــد تيمورلنــك... 
واستباح تيمورلنك أمـلاك الدولـة العثمانيـة لجنـوده فخربوهـا وهـدموا أكثـر منشـعتها... ومـات 

.. وبهذا سقط السلطان المجاهد العظيم ثمانية شهور كمداً وغضباً في أسره. \السلطان بعد
 عاماً...  14الصاعقة... الذي لم يركن إلى الراحة يوماً بل ظل مجاهداً أكثر من 
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 شيخ اةس   ابن تيمية
 العالم المجاهد

من منّا لا يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا الشيخ الجليل, الورع, التّقي, القوي 
 بربّه, العزيز بدينه. 

 ا لم يقرأ عنه أو يسمع عن علمه الزاخر؟ من منّ 
لقــد عرفنــاه عالمــاً بأصــول الــدين, ذو حجّــة دافعــة. ولكــن هــل ســمعنا عــن بطولاتــه 

 وقدرته على التأثير على المسلمين والسلاطين؟ 
هـــ عــزم التتــار علــى دخــول بــلاد الشــام, فــانزعج  702فــي شــهر رجــب مــن ســنة 

ب إلــى الــديار المصــرية والكــرك, وبعــد ذلـــك النــاس واشــتد خــوفهم, وشــرع النــاس فــي الهــر 
وصل التتـار إلـى حمـص وبعلبـك وعـاثوا فـي الـبلاد فسـاداً, فقلـق النـاس قلقـاً عظيمـاً لتـأخر 

 قدوم العساكر المصرية لنجدتهم. 
وبــدأت الإشــاعات تحــوم "لا طاقــة للمســلمين بلقــاء التتــار" فكــان لتــأثير العلمــاء ولا 

ه الله أشــدّ تــأثير, فجلــس رحمــه الله يشــجع النــاس علــى ســيما شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــ
القتـــال, وعمـــل علـــى إلهـــاب عواطـــف الأمـــة وإذكـــاء حماســـتها, وتهيئـــة المســـلمين لخـــوض 

 المعركة. 
وكان يقول: "إنكم في هذه المرّة منصورون فيقول الأمـراء إن شـاء الله, فيقـول: إن 

ناصــر محمــد بــن قــلاوون علــى القتــال, شــاء الله تحقيقــاً لا تعليقــاً, وكــان يحــثّ الســلطان ال
 ويبشّر الجميع بالنصر إن شاء الله. 

حتــى ظفــر المســلمون بالنصــر فــدخل جــيش الإســلام المنصــور إلــى دمشــق وابــن 
تيمية عالية كلمته في السماء, مجابة دعواته مكرّماً معظّماً وهو يقول للمداحّين: "أنا رجل 

 ملة لا رجل دولة". 
ة, وقدرة على التـأثير, وتواضـع كبيـر, كـل هـذه الخصـال علمٌ وبطولات من شجاع

 كانت تتربع على عري قلب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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 القا د سيف الدين صط 
 بطل عين جالوت

هــو ســيف الــدين قطــز, وكــان عبــداً لرجــل يــدعى ابــن الــزعيم بدمشــق, ثــم بيــع مــن 
البيــت الأيــوبي  شــخص إلــى آ خــر إلــى أن وصــل إلــى عــزّ الــدين أيبــك مــن أمــراء مماليــك

بمصر, يوصف قطر بالشجاعة والجـرأة والمواظبـة علـى الصـلاة والصـيام وتـلاوة الأذكـار, 
 فكان تقيّا مترفعاً عن الصغائر. 

أمــا اســم قطــز فقــد أســماه التتــار حــين قــاومهم بشراســة خــلال اختطــافهم وبــيعهم لــه 
 ومعنى قطر بلغتهم )الكلب الشرس(. 

مقـدام, مغـوار فـي سـاحة الـوغى, وباسـتطاعته هو كلب شرس بنظرهم لكنه فـارس 
 اتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب. 

 -فعندما توفي الملك عزّ الدين أيبك وزوجتـه شـجرة الـدّر صـعد إلـى كرسـي الحكـم
الطفل نور الدين علي بن عزّ الدين أيبـك. فتـولى قطـز الوصـاية علـى السـلطان الصـغير, 

 فما كان من قطر إلا أن أخمدها.  فحصلت الثورات والفتن الداخلية,
ــــاي وتربيــــة  ــــديوك ومناطحــــة الكب ولمــــا رأى اهتمــــام الســــلطان الصــــغير بمنــــاقرة ال

 الحمام, اتخذ قطز القرار الجريء, فعزل السلطان الطفل واعتلا الحكم بنفسه. 
وهكــذا اســتطاع قطــز بحكمتــه حمايــة عــري مصــر, ولــيس ذلــك فحســب, بــل قطــع 

, ووحــدهم خلــف هــدف واحــد. هــدف واحــد يســعون خلفــه ولا بــد أطمــاع المماليــك فــي الحكــم
 من تحقيقه ألا وهو وقف زحف التتار ومواجهتهم. 

ث ولا حــرج. فلقـد وقـف خطيبـاً فـي النـاس وهــو  أمـا مواقفـه فـي معركـة جـالوت فحـدّ 
 يبكي فقال: "يا أمراء المسلمين من للإسلام إن لم نكن نحن". 

قــوة التتــار نــزل إلــى ســاحة القتــال وذلــك وفــي أرض المعركــة وعنــدما شــاهد قطــز 
لتثبيـــت الجنـــود ورفـــع روحهـــم المعنويـــة, وألقـــى بخوذتـــه علـــى الأرض تعبيـــراً عـــن اشـــتياقه 

 للشهادة, وأطلق صيحته الشهيرة واإسلاماه. 
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وقتل فرس قطـز وكـاد يتعـرض للقتـل لـولا أن أسـعفه أحـد فرسـانه فنـزل علـى فرسـه 
بحيلـة ذكيـة أخفـى بعـض قواتـه بـين الـتلال, وأمـر ومضى إلى قيـادة رجالـه دونمـا خـوف. و 

جنوده بإشعال النار في مزرعة قريبة من المعركة فـاحترق فيهـا التتـار وهكـذا انتصـر قطـز 
وجنوده لكن القائد المغوار لم يقتل في المعركة بل قتل على يد أحد الأمراء المماليك الذين 

 ن نصر, وحزن الناس عليه حزناً شديداً. تعمروا عليه حسداً وحقداً على ما أكرمه الله به م
ولقــد ظلّــت آثــاره خالــدة, ودنيــاره يشــهد لــه بــذلك, فلقــد صــكّ دينــاراً فــي عهــده اســمه 
دينــار قطــز, مــن الــذهب الخــالص, عليــه كتابــة علــى كــل مــن الوجــه والظهــر تحمــل اســم 

 السلطان المظفّر سيف الدنيا والدين قطز. 
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 العّ  بن عبد الس   الاقيه
 طان العلماءسل

العــزّ بــن عبــد الســلام الفقيــه الدمشــقي ولــد فــي بلــدة كفــر المــاء فــي محافظــة إربــد 
)هذه القرية الصـغيرة تبعـد عـن مدينـة شمال الأردن, وكانت في ما سبق من أعمال دمشق 

 اربد التي يسكنها  المؤلفان بضعة كيلومترات(. 
دعوة الفقـه والقـد وصـفه رحل بعد ذلك إلى دمشق وتلقـى تعليمـه فيهـا, وبـرز فـي الـ

أبــو محمــد عــز الــدين السُــلمي قــائلًا: "كــان جلــيلًا مقبــول الصــورة وكــان ذو شخصــية قويــة 
وكان في مظهـره مـن الملـبس وغيـره متواضـعاً وكـان لا يتـأنق ليزيـف عـن نفسـه ولا ليكـذب 
ة فــي الحشــمة ولا يســتأنف الوقــار اســتألاماً ولــم يكــن يتقيــد بلــبس العمامــة والتــي كانــت عــاد

 العلماء والفقهاء في عصره وقد يلبس قبعة اللباد )طاقية من الصوف(. 
عـــاي العـــزّ بـــن عبـــد الســـلام فـــي كنـــف أســـرة فقيـــرة متدنيـــة, وابتـــدأ العلـــم فـــي ســـن 
متـــــأخرة, قصـــــد العـــــزّ مجـــــالس العلمـــــاء, وأخـــــذ ينهـــــل مـــــن علـــــومهم وانكـــــبّ علـــــى الفهـــــم 

 والاستيعاب, فاجتاز العلوم بمدة يسيرة. 
بـــأخلاق العلمـــاء وســـلوكهم الرفيـــع فـــي الحيـــاة, فجمـــع بـــذلك بـــين العلـــم تـــأثر العـــزّ 

والأخــلاق والســـلوك والعمـــل, حتــى أصـــبح أعلـــم أهــل زمانـــه وأعبـــد خلــق الله كمـــا قـــال عنـــه 
 السبكي. 

جمع العزّ في تحصيله بين العلـوم الشـرعية والعلـوم العربيـة فـدرس التفسـير وعلـوم 
واللغــة والتصــوف والنحــو والبلاغــة. وارتحــل مــن  القــرآن والفقــه وأصــوله. والحــديث وعلومــه

 دمشق إلى بغداد للازدياد من العلم. 
ترك الشيخ الجليل تراثاً علمياً ضخماً فـي علـوم التفسـير والحـديث والسـيرة والعقيـدة 
والفقـــه وأصـــول الفقـــه والزهـــد. وحـــارب البدعـــة وأحيـــا الســـنّة, تـــولى خطابـــه الجـــامع الأمـــوي 

 لملك الصالح إسماعيل من بني أيوب. الكبير بدمشق في عهد ا
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وبعـد فتــرة قــام الملــك الصــالح إســماعيل بقتـال ابــن أخيــه الصــالح نجــم الــدين أيــوب 
حاكم مصر وأراد انتزاع السلطة من يده فـوالى الصـليبيين وسـمح لهـم بـدخول دمشـق لشـراء 
ح السلاح والطعام,فغضب العزّ وصـعد المنبـر وخطـب فـي النـاس وأفتـى بحرمـة بيـع السـلا

للفرنجـة وحرمــة الصــلح معهــم وتـرك الخطبــة ومضــى!!. كــان ذلـك بمثابــة إعــلان العصــيان 
ـــد  العـــام للملـــك الصـــالح إســـماعيل, غضـــب الصـــالح إســـماعيل وأمـــر بســـجن العـــزّ بـــن عب

 السلام. 
وبعــد فتـــرة وجيــزة اضـــطرب أمــر النـــاس فأخرجـــه الصــالح مـــن الســجن ومنعـــه مـــن 

 الخطبة. 
, رحّب به الملك الصـالح نجـم الـدين فـولّاه الخطابـة انتقل العزّ بعد ذلك إلى مصر

 والقضاء. 
لاح  العزّ قيام الأمراء المماليك بـالبيع والشـراء وقـبض الأثمـان وهـو مـا يتعـارض 
مــع الشــرع. إذ أنهــم فــي الأصــل مملــوكين ولا يحــق لهــم البيــع والشــراء والــزواج مــن حرائــر 

 نساء مصر. 
 ك. فأفتى العزّ بن عبد السلام بحرمة ذل

غضـب الملـك الصـالح مــن فتـوى الشـيخ, فطلـب مــن الشـيخ الجليـل ألا يتـدخل فــي 
 القضاء, ويعدل في فتواه. 

فرفض العزّ بن عبد السلام, فاستشاس الأمراء غضباً, وأقسم نائب السلطنة ليقتلن 
 الشيخ بسيفه. 

فذهب نائـب السـلطنة مـع جماعـة مـن الأمـراء إلـى بيتـه فطـرق البـاب, ففـتح البـاب 
ن العـزّ بـن عبــد السـلام فراعـه منظــر نائـب السـلطنة إذ رأى ســيفه مسـلولًا والغضـب يعلــو ابـ

وجهها, فدخل على والده وقال: أنجُ بنفسك إنه القتل. فردّ عليه الشيخ بقوله: أبوك أقـل نـم 
أن يقتل في سبيل الله. ثم خرج وحين وقع بصـره علـى النائـب سـقط السـيف مـن يـد النائـب 
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الشــيخ أن يــدعو لــه وقــال يــا ســيدي: مــاذا ســتفعل؟ قــال: أنــادي علــيكم  وارتعــد فبكــى وســأل
 وأبيعكم. 

إلا أن السلطان لم يـذعن لحكـم الشـيخ فأرسـل إليـه مـن يتلطـف إليـه فقـال لـه: أمـر 
الســـلطان واجـــب ولـــيس لـــك أن تتـــدخل فـــي أمـــور الدولـــة وشـــؤون الأمـــراء لا تقلـــق بـــه بـــل 

 بالسلطان وحده. 
فـي القضـاء فقـام فجمـع أمتعتـه ووضـعها علـى حمـار  فأنكر الشيخ تدخل السلطان

ووضع أهله على حميـر أخـرى وسـاق الحميـر ماشـياً فقيـل لـه: إلـى أيـن يـا شـيخ؟ قـال: ألـم 
ـــام بـــأرض يستضـــعف فيهـــا أهـــل الشـــريعة  تكـــن أرض الله واســـعة فتهـــاجروا فيهـــا؟ فـــيم المق

 ويُعتدى فيها على القضاء. 
يان حتى كادت مصـر أن تخلـو مـن سـكانها, فتبعه العلماء والتجار والنساء والصب

فخرج الملك الصالح مسرعاً ولحق بالعزّ وطلـب منـه أن يعـود وينفـذ حكـم الله, فـتمّ لـه ذلـك 
 واشتهر العزّ بعدها بأنه بائع الملوك. 

وقاد العزّ بـن عبـد السـلام جمـوع المعارضـة ضـد شـجرة الـدُّر مسـتنكراً حكـم سـيده, 
ر بالتنحي عن الحكم بعد تتحكم في رقاب الأمراء والسا يوماً  80دة, مما اضطر شجرة الدُّ

 قضتها في الحكم. 
وهكذا توفي العـزّ بـن عبـد السـلام بعـد كفـاح متواصـل وتواضـع جـمّ ونفـس مترفعـة 

 عن حطام الدنيا فنال ثوابيّ الدنيا والْخرة, ومرت جنازته تحت القلعة بالقاهر. 
ذين كانوا في الجنازة فقال: اليوم اسـتقر وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق ال

 أمري في الملك لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه لانتزع الملك مني. 
سبحان الله, ورحم الله العالم الجليل الـورع التقـي الـذي أثـر بعلمـه وتقـواه فـي النـاس 

 أجمعين, إنها قوة التأثير, وهبه الله إياه بعلمه وأخلاقه. 
كانت حياته خالصة لله, مجاهداً في الكلمة, لا يهاب في الله لومة لائم, فلقـد  فلقد

 قضى فعدل, وافتى ولم يتوانى في الحق يوماً. 
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 المنصور بن أبي عامر
 أسطورة لن تتكرر

 
هو محمـد بـن عبـد الله بـن عـامر بـن عبـد الملـك المعـافري القحطـاني, مـن أصـول 

لأكبر عبد الملك المعافري, كان أحد قادة الجند مع طارق بـن زيـاد أثنـاء فـتح يمنية. جدّه ا
الأندلس الأول, وكان أبوه من أهل العلم وأمه بريهة بنت يحيى بن زكريا التميمي من بني 

 تميم. 
نشأ محمد بن أبي عامر على القـرآن والفقـه وأظهـر ذكـاء لا يوصـف وكـان يتملـك 

دد المواهــب, ســخيّ اليـــد كــريم الــنفس وأبـــرز مــا يميّــزه, حتـــى قــوة الإرادة, قــوي العــزم, متعـــ
 صار قدوة عظيمة هو همّته العالية التي تناطح السحاب وتملأ الأرض طموحاً وعزماً. 

أول مــــا قــــام بــــه المنصــــور وهــــو شــــاب صــــغير أن افتــــتح مكتبــــاً لكتابــــة الشــــكاوى 
 المرفوعة للخليفة الأموي وذلك ليكمل تعليمه بقرطبة. 

مل الصغير مكّنه من الاتصال المباشر بأهل القصر من الخدم والحـرّاس, هذا الع
الــذين نقلــوا أخبــاره إلــى ســادة القصــر وخاصــة الســيدة صــبح أم ولــي العهــد )هشــام المؤيــد(. 
عمــل المنصــور فــي عــدة وظــائف كتابيــة ثــم عمــل فــي إدارة الخزانــة العامــة ودار المواريــث 

ـــر مـــن المناصـــب العامـــة فـــي  ـــد الكثي ـــم يتجـــاوز الســـابعة وتقلّ ـــة, وكـــان عمـــره وقتهـــا ل الدول
 والعشرين فلقّب "بفتى الدولة". 

وبعــد ذلــك اســتطاع المنصــور أن يقضــي علــى مــؤامرة دُبــرّت مــن بعــض الصــقالبة 
المــوالي بالتعـــاون مـــع بعــض الأمـــويين. وكـــان هــدف المـــؤامرة قتـــل الخليفــة الجديـــد )هشـــام 

ولـة الخلافــة مــن السـقوس فــي دائــرة الصــراعات المؤيـد( وتعيــين عمّــه المغيـرة, فحفــ  بــذلك د
 الداخلية. 

بعد هذه الحادثة قام الخليفة هشام المؤيد بتعيين المنصور وزيراً للدولـة الأندلسـية, 
في تلك الفترة اتضحت للمنصور أموراً كثيرة, منها ضعف شخصية الخليفـة هشـام المؤيـد, 
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ســامات الداخليــة فــي الدولــة, فســاد مــدى الأخطــار المحدقــة بالمســلمين, ظهــور بــوادر للانق
بعض رجال الحكم أمثال جعفر المصـحفي وولـده محمـد الـذي كـان يتـولى رئاسـة الشـرطة, 
انتشــار الفســاد, كــل ذلــك دفــع المنصــور إلــى التفكيــر العميــق فــي وضــع الدولــة الإســلامية 

 فقرر حجز الخليفة )هشام المؤيد( في قصره وتولى هو تدبير الأمور. 
ل جعفـــر المصـــحفي وولـــده وســـحق نفـــوذ الصـــقالبة, وأطلـــق شـــرارة وبعـــد ذلـــك عـــز 

 الحملات الجهادية على الصليبيين في أسبانيا. 
وتقاطر المجاهدون المتطـوعين علـى الأنـدلس مـن كـل نحـوٍ وصـوب, ومـن أشـهر 

هـ, وكـان  371المعارك التي خاضها المنصور ضد الصليبيين: معركة شنت منكس سنة 
 لأمير راميرو الثالث وانتصر المسلمون في هذه المعركة. قائد الجيش الأسباني ا

هــــ, وفيهــا أُســـر أميــر برشـــلونة ودمّــر المنصـــور قوّتـــه  375معركــة برشـــلونة ســنة 
 تماماً. 

هـ, وانتصر المنصور  387معركة جليقية في أقصى غرب أسبانيا, حصلت سنة 
 وجيشه على الصليبيين. 

المنصــور وجيشــه علــى الصــليبيين  هـــ, وانتصــر 390معركــة صــخره جربيــرة ســنة 
 وواصل سيره حتى فتح مدينة برغش عاصمة قشتاله. 

كـــل هـــذا وأكثـــر, بـــل بقـــي المنصـــور طيلـــة حياتـــه مجاهـــداً فـــي ســـبيل الله, ولا بـــد 
للمجاهــد أن يمــوت مجاهــداً, فهــذا الشــرف الــذي يحيــا مــن أجلــه ويتمنّــاه, ولقــد اســتجاب الله 

هــــ, بمدينـــة "ســـالم" وهـــو مجاهـــداً حـــاملًا  392ة ســـنة لـــدعوات المنصـــور, فلقـــد وافتـــه المنيّـــ
 أكفانه التي غزلتها له بناته, التي طالما حملها في كل غزواته, رحم الله البطل العظيم. 
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 أومد بن نصر الخ اعي
 رجل صا  إلى سلطان ظالم

هــو أحمــد بــن نصــر بــن عمــر الخزاعــي, وكانــت ســويقه نصــر ببغــداد منســوبة إلــى 
 أبيه نصر. 
أحمد من أهل العلم والدين فكان مشهوراً بـالخير يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن  كان

 المنكر, ولم يتوانى في قول الحق يوماً. 
ولقـــد بايعـــه النـــاس ســـراً علـــى الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر, أيـــام خلافـــة 

 المأمون, فلما عاد المأمون إلى بغداد لزم أحمد بيته. 
الأمــر بإسـكان مــن يتكلمــون حقــاً, وبإخمــاد الشــعلة  وفـي أواخــر عهــد الواثــق انتهــى

 التي لا بد أن تثور يوماً على الظلم والظالمين. 
ولقد قال عبد العزيز بن يحيى المكي: "ما رئي أعجب من أمر الواثق, قتـل أحمـد 

 بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن". 
 أما رواية قتله فهي: 

صـــر: "دع منـــك مـــا أخـــذت وقـــل مـــاذا تقـــول فـــي جلـــس الواثـــق وقـــال لأحمـــد بـــن ن
 القرآن". 

 قال: كلام الله. 
 قال: أمخلوق هو؟! 

 قال: كلام الله  
وهذه الفتنة هي التي أطاحـت بـرأس أحمـد بـن نصـر ومـات ظلمـاً, ويقـال أن رأسـه 

 ظلّ منصوباً ببغداد وجسده مصلوباً بـ )سرُ من رأى( أكثر من ست سنوات. 
بن نصر الـذي قضـى فـي سـبيل الحـق وإبطـال الفـتن والبـدع  رحم الله الشهيد أحمد

وأســـكنه فســـيح جناتـــه. وإن شـــاء الله هـــو مـــع الأنبيـــاء والصـــديقين فـــي علّييـــين, وأســـقط الله 
 الظُّلام والحاقدين في الدرك الأسفل من النار. 
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وســــيبقى الشــــهيد الجليــــل نموذجــــاً مشــــرقاً, وقــــدوة لنــــا, لنستضــــيء بنــــوره الوضّــــاء 
 يه. ونهتدي بهد

 
هَدَاء  حَمْزَةُ بْنُ عَبْد  الْمُطهل ب  , وَرَجُلٌ  " : قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلهمَ  قَامَ  سَيّ دُ الشُّ
 " إ لَى إ مَامٍ جَائ رٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ 
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 أسد بن الارات
 أسدٌ في المعار ، وأسدٌ في العلم

 
أسدٌ في المعارك, وأسدٌ في العلم يقاتل في سبيل الله على جبهتـين, فـي سـاحة هو 

القتال وفي سـاحات العلـم المتعـددة, هـو رجـل والرجـال قليـل, مـرابط فـي سـبيل إعـلاء كلمـة 
 الله في الأرض والسماء, لا يبعده عن الحق خوف, أو ارتعاشة جسد. 

 
ن. ولـد فـي مدينـة حـران بالشـام شيخٌ جليل يمضي سنوات عمره سـنداً للحـق, وللـدي

ثــم انتقــل إلــى بــلاد المغــرب مــع أبيــه والــذي كــان قائــداً للمجاهــدين الــذين خرجــوا  142ســنة 
 لنشر الإسلام في بلاد المغرب. 

منذ نعومة إظفاره كـان محبـاً للعلـم وحفـ  القـرآن, أصـبح معلمـاً للقـرآن الكـريم وهـو 
ك قرر الانتقال إلى المشرق في رحلة علمية في الثانية عشر من العمر, برع في الفقه, لذل

طويلة لذلك زار المدينة النبوية لسماع كتاب الموطأ وتلقى منه أصول مذهب مالك, وبعـد 
ذلـك ارتحـل إلـى العــراق والتقـى مـع كبـار تلاميــذ أبـي حنيفـة أمثـال محمــد بـن الحسـن فــتعلم 

 أسد المذهب الحنفي. 
هير "المرونــة" أو "الأســدية" وصــار وبعــد ذلــك ارتحــل إلــى مصــر فكتــب كتابــه الشــ

 المرجع الأول للفقه المالكي ببلاد المغرب. 
عاد أسد إلى القيـروان بعـد رحلتـه العلميـة بعلـم جـمّ فـي الحـديث والفقـه بالمدرسـتين 

 الحنفية والمالكية, فأقبل عليه الناس واشتهر أمره وظهر علمه. 
اد المطلــق وكــان دقيقــاً شــديد لــم يمكــن أســد يلتــزم بــرأي واحــد بــل بلــغ درجــة الاجتهــ

 الضبط والتحرير. 
كل هذا العلم والذكاء, وكان يمتلك الشجاعة والجرأة, وحبّ الجهاد الذي ورثه عـن 

 والده. 
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فلم يكن أسد بن الفرات من النوع السلبي من العلماء الـذين يعيشـون مـع كتـبهم ولا 
, فكـان عالمـاً نابهـاً وجنـدياً يكترثون للأحداث فـي بلادهـم, فلقـد خـرج مجاهـداً فـي سـبيل الله

جريئاً وبحاراً ومغامراً, وكان يكره الشهرة والرياء, وظل يجاهد حتـى الممـات فلقـد خـرج مـن 
القيــروان فــي حملــة عســكرية قوامهــا عشــرة آلاف مــن المجاهــدين المشــاة وســبعمائة فــارس 

البحــر بخيــولهم فــي أكثــر مــن مائــة ســفينة كبيــرة وصــغيرة خرجــت مــن مينــاء سوســة علــى 
 الأبيض المتوسط. 

كــــان يحمــــل اللــــواء فــــي يــــد ويتلــــوا القــــرآن, ليشــــجع المجاهــــدين, فــــانهزم الأعــــداء, 
وانتصـــــر المســـــلمون انتصـــــاراً حاســـــماً, واســـــتطاع أســـــد بـــــن الفـــــرات أن يحـــــرق الأســـــطول 

 البيزنطي. 
أي خصـــال هـــذه التـــي امتلكهـــا ذاك الشـــيخ الجليـــل علـــم وشـــجاعة, تقـــوى وجهـــاد, 

 ي سبيل الله, فلقد لقي ربه مرابطاً مجاهداً بعيداً عن أهله ودروس العلم. وأخيراً شهادة ف
فيا ليت بني قومي يتعلمون خصلة واحدة من خصال هذا الشيخ الكثيرة. رحم الله أسد بن 

 الفرات وأسكنه فسيح جنانه, وليكن لنا خير قدوة في هذا الزمن المخيف. 
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 ابن خلدون 
  مؤسس علم الاجتماع

رمز من رمـوز العلـم العربـي الإسـلامي, وهـو أبـو زيـد عبـد 
 الرحمن بن خلدون. 

 1332سنة  -هجري  732وُلد ابن خلدون في تونس سنة 
ميلادي. يعود نسبه إلى قبائل حضرموت, قضى ابن خلدون زهـاء 
عشــرين عامــاً مــن عمــره فــي حفــ  القــرآن وتجويــده بــالقراءات, تلقّــى 

لـوم, والأدب والشــعر والفقـه والحــديث, علـى أيـدي أقــدر الأسـاتذة الع
 وتلقى أيضاً العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة. 

ومنــا أن بلــغ ابــن خلــدون الســابعة عشــر, حتــى تعــرّض لنكبــة عميقــة, فلقــد انتشــر 
 مرض الطاعون, وقضى على والديه والكثير من أساتذته العلماء. 

ـــدون زهـــاء  ـــين بـــلاد الم 25قضـــى ابـــن خل ـــنقلًا ب غـــرب الأدنـــى والأوســـط عامـــاً مت
اليــوم( وقــد تـولى وظــائف ديوانيــة, فلقــد تــولى ديــوان  -والأقصـى )تــونس, الجزائــر, المغــرب

 السلطان عندما بلغ العشرين من عمره. 
انتقل بعد ذلك ابن خلدون إلى الأندلس, وأصـبح صـفيراً لعقـد الصـلح بـين الفـونس 

 مّة. بطرس القاسي وبين ملوك العدوة )المغرب( ونجح في المه
أصـــبح ابـــن خلـــدون بعـــد ذلـــك وزيـــراً فـــي ديـــوان أميـــر بجايـــة بـــالمغرب, طلـــب منـــه 
سلطان تلمسان أن يدجن قبائل رياح العربية ليحارب بهم, فنجح في مهمّته, وهناك تعرّف 

 ابن خلدون على أحوال البدو ونمط حياتهم. 
ي قلعـة مشـيّدة تفرّغ ابن خلدون بعد ذلك للتأليف فلقد أقام في قلعة ابن سلامة "وه

علــى مرتفــع عــالٍ ومنعزلــة" مــدة مــن الــزمن وأخــذ يقــرأ الكتــب وبــدأ فــي تــأليف كتابــه "العبــر 
وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان 

 الأكبر". 
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قـــدّم ابـــن خلـــدون لهـــذا الكتـــاب بحثـــاً عامـــاً فـــي شـــؤون الاجتمـــاع الإنســـاني, وهـــذا 
 ث اشتهر فيما بعد بإسم مقدمة ابن خلدون. البح
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 لابو ..لابو
 البطل الالبيني المسلم الذي صتل ماج ن

 
لابو هو سلطان مسلم حكـم جزيـرة ماكتـان إحـدى جـزر لابو..

 لبين المعروفة بجزر "المهراج" قديماً. فال
ــا فــي كتبنــا المدرســية علــى مــاجلان الــذي درّســوه أنــه بطــل  لن

لم يكن إلا مستعمر  صليبي قذر,وقد هاجم جـزر  الفتوحات الجغرافية
 للحاكم لابولابو هذه الرسالة:الفلبين وبعث 

"إنني باسم المسيح أطلب إليك التسليم وتحن العرق الأبيض  
 أصحاب الحضارة أولّى منكم بحكم هذه البلاد". 

 
علــى فأجابــه لابــو لابــو: "إن الــدين لله وأن الإلــه الــذي نعبــده هــو إلــه جميــع البشــر 

 اختلاف ألوانهم". 
لذلك قرر ماجلان الهجوم على لابو لابو, كان يوماً مشمساً, بدأت سفن مـاجلان 

م. وجـرت معركـة  1521تقتـرب مـن سـواحل جزيـرة ماكتـان فـي الفلبـين كـان ذلـك فـي عـام 
بقيادة لابو لابو ورجاله يحملون سهاماً مصنوعة من الخيزران والسـيوف القصـيرة القديمـة, 

 ماجلان فلقد كان مجهّزاً بالسلاح والخوذ والتروسّ والدروع.  أما جيش
وانقـــضّ جنـــود مـــاجلان ليمزقـــوا الأجســـاد نصـــف العاريـــة بســـيوفهم الحـــادة, وبـــدأت 
المواجهــة, واللقــاء الفاصــل بــين لابــو لابــو ومــاجلان, انقــضّ مــاجلان بســيفه علــى الشــاب 

 المسلم. 
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حــه إلــى عنــق مــاجلان فســقط وبقـي لابــو لابــو مــدافعاً, حتــى ضــرب ضـربة مــن رم
ــاّ, فكــان ســقوس القائــد الرحالــة مــاجلان كفــيلًا بهــزّ كيــان رجالــه فتراجعــوا  علــى الأرض ميت

 هاربين.
للفلبـين  قوميـاً من أسود الإسلام ,وكذلك بطلا وبذلك سطّر لابو لابو اسمه بطلًا 

علـى حبّــه  بهمواســتطاع تجميـع الفلبــين بجميـع طــوائفهم وأديـانهم ومــذاه رقـاوم الاسـتعماحيث
وأقامت دولة الفلبـين لـه , فحف  لهم كرامتهم, وكتب المجد لهم بحروف من ذهب , وتقديره
 شاهداً على عظمته وأفعاله. ليكون  في مدينة لابو لابو عاصمة جزيرة ماكتان  تمثال
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 يمممد المسكمممحم 
 العايفال ا  

 
سبحانه وتعالى عباده, فلقد سبحان الله, الوهّاب, المعطي بلا حدود, فلقد وعد الله 

 : "من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه". قال رسول الله 
  :وهذه القصة خير مثال

بطل قصتنا شاب جميل الخلقة يُدعى محمد المسكي. كان هذا الشـاب تقيـاً عفيفـاً 
ل وجهـه يعمل بائعاً متجولًا, وفي يوم من الأيام نادته امـرأة لتشـتري منـه, ومـا أن رأت جمـا

حتى أعُجبت به, وراودته عن نفسه فـرفض الشـاب خوفـاً مـن الله عـزّ وجـلّ, ولكنهـا هددتـه 
 إن لم يوافق على طلبها ستجمع عليه الناس. 
ويتـزيّن, فوافقـت. فمـا كـان منـه إلا  ينظـف نفسـهفطلب منها أن يدخل الحمـام كـي 

رخت أخــرج أيهــا أن أخــذ الغــائط ووضــعه علــى جســده وخــرج عليهــا, فمــا أن رأتــه حتــى صــ
مستعجلا ليصل بيته ليغسل نفسه من  القذر من بيتي, فخرج فرحاً, وكان يمرّ بين الناس 

حدث شيء لم يكن يتوقعه ,هـذا الغـائط تحـول  تلك الحالة, ولكنهذه القذارة ويتخلص من 
 مسك. ته رائحة رائحليصبح مسكا وصارت 
المســـك ب حمـــاه مـــن الزنـــاالله ســـبحانه وتعـــالى ذلـــك الشـــيء الـــذي أجـــل, لقـــد بـــدّل 

ســـبحان الله جـــلّ جلالـــه, فمـــن يخـــاف الله يجعـــل لـــه مخرجـــاً. أيـــن بنـــي قـــومي مـــن محمـــد ,
 المسكي؟ ليت شبابنا وبناتنا يجعلون من محمد المسكي قدوة رائعة لهم في العفّة والتقوى. 

 



 83 

 
 أعظم ملو  التتار" الأمير "بر ة خان

 عقيدة الولاء والبراء في أبهى صورها
 
ة كان... هذا الرجل العظيم الذي ضرب أروع الأمثال في رسوخ عقيدة الولاء برك

 والبراء... فحارب بني جلدته في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. 
بركة خان... هو السلطان العظيم والتتري الأول ناصر الدين أبو المعالي بركة 

وّع العالم في القرن خان بن جوجي بن جنكيز خان "حفيد الطاغية جنكيز خان الذي ر 
 السابع الهجري". 

بنت خورزم شاه التي وقعت في الأسر وهي أخت  رسالةوهو ابن زوج الأميرة 
" رسالةالسلطان جلال الدين فكبرتي آخر سلاطين الدولة الخوارزمية. لذلك ظلت "
 محافظة على إسلامها وشعائرها فتأثر بذلك أبنائها فدخل بعضهم في الإسلام...

" لكن حبّه للإسلام فاق كل رسالةة خان محباً لخالته زوجة أبيه "كان برك
الأشياء... فذهب إلى العالم المسلم "نجم الدين مختار الزاهدي" وأخذ يستفسر عن 
الإسلام... والعالم يجيب بكل وضوح وإقناع... لذلك طلب بركة خان من العالم أن يؤلف 

سلام وتوضح بطلان عقائد التتار وترد على تؤيد بالبراهين والأدلة رسالة الإ رسالةله 
 المخالفين والمفكرين للإسلام... 

فدخل بركة خان الإسلام إثر قراءته للرسالة "عن حب واقتناع ورغبة خالصة في 
كان أول ما فعله أن أرسل ببعثته  نصرة دين الحق". بعدما أعلن بركة خان إسلامه 

 للخليفة العباسي المعتصم ببغداد... 
ذلك اعتلى رئاسة قبيلته وأخذ في إظهار شعائر الإسلام وأظهر بركة خان  وبعد

غيرته على الإسلام... عندما اتفق معه القائد بيبرس لمحاربة هولاكو... ولقد قال لبيبرس 
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في رسالته: "لقد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاكو, بالمسلمين فاركب أنت 
 ية الأخرى... فنهزمه ونخرجه من البلاد". من ناحية حتى آتيه أنا من الناح
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... يا ألله ما أعظم ذكر هذا السلطان وما أطيب ما معك... إخلاع وغيرة علـى 
ديــن الحــق... وجهــاد فــي ســبيل إعــلاء كلمــة الله ... رحــم الله الأميــر بركــة خــان الــذي ظــل 

ر سـنة فـي غيوراً على الإسلام والمسلمين حتى آخـر رمـق... لقـد قضـى حياتـه خمسـة عشـ
خدمة الإسلام ومحبة المسلمين ومحاربة أعـداء الإسـلام... ولـم يكـن لـه أولاد... ولـم يتـرك 
ذريـة لكنـه تـرك تاريخـاً حــافلًا فـي العمـل للـدين وإعـلاء كلمــة الله عاليـاً فـي السـماء... حتــى 
أن الســـلطان المملـــوكي الظـــاهر بيبـــرس... ســـمّى ولـــده الأكبـــر "بركـــة خـــان" حبّـــاً لشـــخص 

 العظيم.  البطل
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 "شهاب الدين الغوري"
 البطل ال جاع والأمير المحنّك

هـــو البطـــل الشـــجاع والأميـــر المحنّـــك شـــهاب الـــدين محمـــد بـــن ســـام الغـــوري قائـــد 
وســط –القبائــل الغوريــة ذات الأصــل التركــي )كانــت تقطــن فــي منطقــة تقــع بــين رنــه وهــراه 

 أفغانستان اليوم(. 
هجريــة. أرســل  401د بــن ســبكتكين ســنة دخلــوا الإســلام علــى يــد الســلطان محمــو 

إليهم السلطان محمود بـن سـبكتكين الـدعاة والمعلمـين, فحسـن إسـلامهم وسـاعدوا السـلطان 
 في كثير من الحروب ببلاد الهند. 

وكــان مــن الــذين تعلمــوا... شــهاب الــدين الغــوري" الــذي مضــى فــي رحلــة الجهــاد 
امطــة... شــعر أمــراء الهنــد بعــودة التهديــد مبكــراً... فبــدأ "بالملتــان" واستخلصــها مــن يــد القر 

 الإسلامي من جديد ... بعدما ظهر شهاب الدين الغوري فقرروا التحالف فيما بينهم ... 
في ذلك الوقت ... قرر شهاب الدين أن يمضي على طريق السـلطان محمـود بـن 

تكمال دور سكتبكين ... فلقد أراد تحقيق حلمه في أن تكون الهند كلها مسلمة ... وبـدأ اسـ
 السلطان القدوة ... 

وهكذا ظل يقاتل كفـار الهنـد وكفـار التـرك بكـل عـزم وقـوة ... بـل ظـل يقاتـل علـى 
عدة جبهات ... داخلية وخارجية ... وكل همّه الدفاع عن الإسلام والمسلمين ونشر كلمة 

اً ولا يهنـأ الحق عالياً في السماء ... لذلك لم يكـن يعـرف بيتـاً ولا راحـة ... ولا يلاعـب ولـد
بأسرة ... ولا يستقر في مكان ... بل ظلّ على ظهـر حصـانه ... حـاملًا السـيف والـرمح, 
 يحارب الهندوس والكفار من أمراء الغورية, ولقد قال كلمة في رسالة إلى أمراء الغورية: 

لن أنام على فراي ولا أغيّر ثياب البيـاض عنّـي أي ثيـاب الكفـن وإننـي سـائر إلـى 
د على ربّي عزّ وجلّ لا على الغورية ولا على غيرهم, فإن نصرهم الله سبحانه عدوّي معتم

ونصــر دينــه فمــن فضــله وكرمــه وإن انهزمنــا فــلا تطلبــوني, فلــن أنهــزم ولــو هلكــت تحــت 
 حواجز الخيل. 
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 أي شجاع وإصرار يمتلك هذا القائد العظيم؟! 
 ألا ليت بني قومي يرسمونه في عيونهم قدوة. 
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 وُبربو  وأخو  عرّ خير الدين  
  أجرا   نا س أوروبا  أسكت الرجل الذي

ا يعقــــوب بــــن ما مــــن الأتــــراك المســــلمين والــــدهمأصــــله
يوسـف مــن بقايــا الفــاتحين المســلمين الأتــراك الــذين اســتقروا فــي 
ــــدتها ســــيدة أندلســــية  جزيــــرة مــــدللي إحــــدى جــــزر الأرخبيــــل, وال

 مسلمة, ولها أخان آخران هما إسحاق ئمحمد إلياس. 
وج مــــن عائلــــة ينحــــدر خيــــر الــــدين بربــــوس وأخــــوه عــــرّ 

مسلمة مجاهدة في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين 
 من بطش النصرانية المتمركزة في البحر المتوسط. 

وبســـــبب الصـــــراع بـــــين الإســـــلام والنصـــــرانية والتهجيـــــر 
الجمـــاعي للمســـلمين مـــن الأنـــدلس والظلـــم والمـــذابح التـــي حلّـــت 

وج تجميـع القـوات الإسـلامية فـي الجزائـر لقد استطاع الأخـوان خيـر الـدين وعـرّ بالمسلمين ف
والتوجّه إلى الهدف الوحيد وهـو صـدّ أعـداء الإسـلام عـن التوسـع فـي مـوانئ ومـدن الشـمال 

 الإفريقي. 
ولقد استخدم الأخوان أسلوب الكرّ والفرّ في البحر بسبب عدم قدرتهم الدخول فـي 

مسيحية من الأسـبان والبرتغـال وفرسـان القـدّيس يوحنـا, وبـالرغم حرب نظامية ضد القوى ال
 من ذلك فلقد حقّق المجاهدين نجاحاً بالغاً, فلقد أثاروا القلق لدى الأعداء. 

وظــلّ المجاهــدون يناضــلون حتــى أصــبح لهمــا قــوة ضــاربة وقويــت حركــة الجهــاد 
ولــي وغيرهــا مــن وأصــبح لهــا عشــرة مراكــز مهمــة فــي شرشــال ووهــران والجزائــر   البحــري 

 الأماكن. 
وحقّــــق الأخــــوان العديــــد مــــن الانتصــــارات علــــى القراصــــنة المســــيحيين لــــذلك مــــنح 
السلطان "الحفصي" الأخوين حق الاستقرار في جزيرة جربه التونسية. واستنجد بهما أهالي 
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الجزائـــر ممـــا بنـــى قاعـــدة شـــعبية لهمـــا لـــدى الأهـــالي, اســـتطاعا مـــن خلالهـــا حكـــم الجزائـــر 
 ناطق المجاورة وقد تمكنا من دخول ميناء شرشال. وبعض الم

وحققـــا الكثيـــر مـــن الانتصـــارات علـــى الأســـبان بمســـاعدة الدولـــة العثمانيـــة وتظهـــر 
صفات الأخـوان واضـحة وجليـة ومـدى حبهمـا للإسـلام والـدفاع عنـه فـي رسـالة التـي بعثهـا 

 أهل الجزائر إلى السلطان العثماني. 
صــراً للــدين حاميــاً للمســلمين حتــى وقــع شــهيداً فــي وج نافلقــد قــالوا: "لقــد كــان عــرّ 

حرب الأسبانيين لمدينة تلمسان, وخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله أبـو التقـي خيـر الـدين, 
وهو خير خلف فلقد دافـع عنّـا ولـم نعـرف منـه إلا العـدل والإنصـاف, واتبـاع الشـرع النبـوي 

جــلال ويكــرّس نفســه ومالــه للجهــاد الشــريف, وهــو ينظــر إلــى مقــامكم العــالي بــالتعظيم والإ
ــــة, مظهــــراً إجلالهــــا  ــــه ســــلطتكم العالي ــــاس آمال ــــاد وإعــــلاء كلمــــة الله, ومن لإرضــــاء ربّ العب
وتعظيمهـــا علـــى أن محبتنـــا لـــه خالصـــة ونحـــن معـــه ثـــابتون ونحـــن وأميرنـــا خـــدّام أعتـــابكم 

 العالية". 
 
 الجزائر . فازدهرتمن المهاجرين الأندلسيين , ونقلهم إلى  70.000أن ينقذ  استطاع

وبفضل  مدينة الجزائر بفضل مهارة الأندلسيين الذين نقلوا إليها فنونهم وصناعاتهم ,
 . الغنائم التي كانت تجنيها من غزوات البحر

التي كانوا يحتلونها  Penou Kalesi تمكن من طرد الإسبان نهائيا من قلعة البينيون 
 . 1530قبالة مدينة الجزائر , وذلك سنة 

يس هـــؤلاء أبطـــال؟ لا بـــد أن يبقـــوا فـــي الـــذاكرة نتـــذكر أفعـــالهم الخالـــدة وذكـــراهم ألـــ
 العطرة. 

إنهــم أبطــال جمعــوا بــين العلــم والجهــاد والتــأثير العميــق علــى الشــعوب, فكــل هــذا 
 الحبّ من أهالي الجزائر لهم يدلّ على صفاتهم النبيلة ومحبتهم للشعوب وتعاملهم الحسن. 
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فــي العمــران البشــري والبــدوي وفــي البلــدان وبنــاء المســاجد ولقــد فصــل فــي مقدمتــه 
والهياكـــل, ويعتبـــر ابـــن خلـــدون المنشـــئ الأول لعلـــم الاجتمـــاع, وإمامـــاً ومجـــدداً فـــي كتابـــة 
ــم الــنفس التربــوي, وأنــه لــم يغــادر أي فــرع مــن فــروع  الســيرة الذاتيــة, ويعتبــر عالمــاً فــي عل

علــم الاقتصــاد السياســي وعلــم فلســفة التــاريخ,  المعرفــة إلا ألــمّ بــه, فهــو الرائــد والســبّاق فــي
 وعلم الجغرافيا الإنسانية, وعلم الحضارات. 
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 محمود بن سبكتكين
 أعظم س طين اةس  

 
محمــود بــن ســبكتكين, أبــن ناصــر الــدين ســبكتكين مؤســس الدولــة الفزنويــة )مدينــة 

 م.  976 -هـ 366في أفغانستان( سنة 
ذه على البلاد المجاورة لمنطقته وأسس بذلك دولة ولقد استطاع والده أن يبسط نفو 

 كبيرة في جنوبي غرب آسيا. 
بعد وفاة والده انتقل الحكم إلى الابن إسماعيل ومن ثم إلـى الابـن محمـد, فأصـبح 

 سلطاناً على خراسان والجبال والسند والهند وطبرستان. 
ــة ناصــر الحــق ونظــام الــدين  وعهــد الدولــة, وأصــبح بــذلك يمــين الدولــة وأمــين الملّ

محطّم الصنم الأكبر وقاهر الهند, والسلطان المجاهد العظيم, هكذا دعاه خليفـة المسـلمين 
 القادر بالله رحمه الله. 

كيف لا, وهو السلطان العظيم الذي وطأت خيله أماكن لـم تطأهـا خيـل المسـلمين 
ـــم يـــدخلها الإســـلام مـــن قبـــل, وكانـــت ـــلاد ل مســـاحة  مـــن قبـــل, ورفـــع رايـــات الإســـلام فـــي ب

 ............. من البلاد تعادل مساحة الفتوحات في عهد الفاروق عمر بن الخطاب 
ــــد محمــــود بــــن ســــبكتكين مقاليــــد الســــلطة أظهــــر الســــن وقمــــع الرافضــــة  عنــــدما تقلّ
والمعتزلة, ومضى بين الناس وقدوته عمر بن الخطاب, كـان يعظّـم المشـايخ ويسـتمع إلـى 

ن, ونشر العـدل بـين النـاس, ومضـى حـاملًا سـيفه, فاتحـاً مشورتهم, ولقد حارب البدع والفت
 للبلاد رافعاً راية الإسلام عالياً في السماء. 

لــم يســتطع أحــد علــى إظهــار المعصــية فــي دولتــه فــي دولتــه مــن خمــر أو عــزف, 
كـان سـيفاً مســلولًا فـي وجـه الظلــم والمعاصـي, واسـتطاع بمحبتــه لـلأدب والأدبـاء أن يعــيش 
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لعلماء والشعراء أمثال أبو ريحـان البيرونـي والبيهقـي والفرخـي والكسـائي وحوله الكثير من ا
 والدقيقي وغيرهم. 

 أما قصته مع الصنم فهي:  
كان كلما هدم السلطان محمود صنماً قالت الهنود: إن الإله سومنات ساخط على 

 هذا الصنم لذلك هُدم. 
ـــه: ســـومنات أعظـــم أصـــنام ا ـــود وكـــانوا فســـأل الســـلطان عـــن ســـومنات فقـــالوا ل لهن

يحجّــون إليــه ليلــة خســوف القمــر. وكــانوا يتقربــون إلــى هــذا الصــنم بــالمجوهرات والأمــوال, 
وكان يقوم عند الصنم ألف رجل كل يـوم للعبـادة, وثلاثمائـة لحلـق رؤوس الـزوار ولحـاهم, 

 وثلاثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون. 
 50وشـه وجـرت معركـة قتـل فيهـا قرر السـلطان محمـود هـدم الصـنم. لـذلك قـاد جي

 ألف هندياً, وكسر الصنم وأوقد تحته النار. 
ظــلّ الســلطان محمــود فــي جهــاد دائــم لا يكــلّ ولا يمــلّ حتــى لازمــه المــرض ومــات 

 رحمه الله وقبره ما زال معروفاً في "غزنه". 
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 السلطان  أورانك زتب عالمكير 
 ابن باني تاُ محل

بلـــدة دوحـــد فـــي كجـــرات ولـــد الســـلطان أورانـــك زيـــب فـــي 
 1619أكتـــوبر  24 -هــــ 1028مـــن ذي القعـــدة  15بالهنـــد فـــي 

 م. 
أبــــوه الســــلطان شــــاه جيهــــان أحــــد أعظــــم ســــلاطين دولــــة 
المغـول المســلمين فــي الهنـد, بــاني مقبــرة تـاج محــل الشــهيرة التــي 

 تعدّ الْن من عجائب الدنيا السبع, والدته "ممتاز محل". 
ه علامــــات الجــــدّ ظهــــرت لــــدى أورائــــك زيــــب منــــذ صــــغر 
 والإقبال لعى الدين والبعد عن الترف والملذات. 

كان فارساً شجاعاً, نشأ وترعرع محباً لمذهب أهـل السـنة ونهـل مـن مـذهب الإمـام 
 أبو حنيفة. 

ــــد الشــــيخ محمــــد معصــــوم  ــــى ي ــــب عــــالمكير القــــرآن عل ــــم الســــلطان أورانــــك زي تعل
يـــة والفارســـية والتركيـــة وأتقـــن الخـــط الســـرهندي, وبـــرع فـــي الفقـــه الحنفـــي, تعلـــم اللغـــة العرب

 العربي, نشأ محبّاً للشعر فكان شاعراً. 
تعلّــم إدارة الدولــة, وبــرع فيهــا, لــذلك قمــع الثــورات وطهّــر الــبلاد وأظهــر العــدل فــي 

 الأرض, ويقال أن عهده هو عهد العدل والحق. 
يخلــد وظــل مجاهــداً طيلــة حكمــه مــن أجــل إعــلاء كلمــة الله والجهــاد فــي ســبيله ولــم 

إلــى الراحــة يومــاً حتــى خضــعت لــه شــبه القــارة الهنديــة كلهــا مــن مرتفعــات الهميلايــا إلــى 
 المحيط ومن بنغلادي اليوم إلى حدود إيران. 

واســــتطاع الســــلطان أورانــــك زيــــب تحويــــل شــــبه القــــارة الهنديــــة إلــــى ولايــــة مغوليــــة 
ركــة أبطــل مع 11معركــة قــادر هــو بنفســه منهــا  30إســلامية خــاض المســلمون فــي عهــده 
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نوعــاً مــن الضــرائب وفرضــت الجزيــة علــى غيــر المســلمين بعــدما أبطلهــا جــدّه  80أورانــك 
 "جلال الدين أكبر". 

وأقام المساجد والحمامات والمدارس وأصلح الطرق وبنى الحدائق, أبطل الاحتفال 
منـع بالأعياد الوثنية مثل عيـد النيـروز, ومنـع عـادة تقبيـل الأرض بـين يديـه والانحنـاء لـه, 

 دخول الخمر إلى بلاده, وصرف أهل الموسيقى والغناء. 
ومنــع الخطــب الطويلــة التــي تقــال لتحيــة الســلطان واكتفــى بتحيــة الإســلام, وأمــر 

 بتأليف كتاب الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية. 
وبنى مسجد بادشاهى في لاهـور بباكسـتان الْن, كـان عالمـاً يحـب العلـم والعلمـاء 

 م منه ويستمع إلى مشورتهم ويعظّم قدرهم. ويقرّبه
ووفــق إلــى أمــرين لــم يســبقه إليهمــا أحــد مــن ملــوك المســلمين. الأول: أنــه لــم يكــن 
يعطــي عالمــاً عطيــة أو راتبــاً إلا طالبــه بعمــل أو بتــأليف كتــاب أو تــدريس طــلاب حتــى لا 

احـد "الفتـاوى يتكاسل. والثاني: أنه أول من عمل على تدوين الأحكام الشـرعية فـي كتـاب و 
 الهندية العالمكيرية" على المذهب الحنفي. 

وألّف كتاباً شرح فيه أربعين حـديثاً شـريفاً, وكـان يكتـب بخطّـه المصـاحف ويبيعهـا 
 ويعيش بثمنها تاركاً أموال المسلمين للمسلمين. 

رحم الله السلطان أورانك زيـب عـالمكير لمـا جمـع مـن زهـد وفروسـية, وقـوة, وعلـم, 
 التغيير, ألا ليت قومي يقرأوا, ويعوا.  وقدرة على
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 ألب أرس ن" الكرتم"
 لابس الكان

 
يعود نسب ألـب أرسـلان إلـى السـلاجقة. وهـم قـوم رحّـل تحـدروا مـن سـهول كريغـر 

 في تركستان, فاستقروا هناك واعتنقوا المذهب السنّي, ودافعوا عنه بكل قوة وحماسة. 
العـــدل والرحمـــة, فكـــان عـــاقلًا رحـــيم ولقـــد وصـــف الســـلطان ألـــب أرســـلان بـــالكرم و 

القلــب, يتصــدق علــى الفقــراء لا ســيما فــي شــهر رمضــان, ولــم يُســمع عــن وقــوع جنايــة فــي 
 عهده فكان محافظاً على العهود, حريصاً على إحقاق الحق ورفع الظلم عن المزارعين. 

البيزنطـــي "رومـــانوس ويوجـــانس" معركـــة ولـــم يكـــن  الإمبراطـــورجـــرت بينـــه وبيـــنهم 
 الســلطان ألــب أرســلان مســتعداً للمعركــة, فقــام الســلطان ألــب أرســلان فلــبس البيــاض جــيش 

 وصلى, وبعد ذلك خطب في الناس قائلًا: إن قتلت فهذا كفني. 
ــــم أســــر الإمبراطــــور  ــــروم هزيمــــة شــــنعاء بــــأمر الله ســــبحانه وتعــــالى, وت فــــانهزم ال

 لان. البيزنطي, وجيء به مقيداً بالسلاسل بين يديّ السلطان ألب أرس
 فقال السلطان ألب أرسلان: ماذا تظن أني فاعل بك؟! 

قال الإمبراطور: إن كنت ظالماً فاقتلني, أو كنت محبّاً للفخـر فجرنـي بـالقيود إلـى 
 عاصمة ملكك, وإن كنت كريماً فأطلقني من الأسر. 

ألـف دينـار يتـزود  15بـالإفراج عنـه وجهّـزه بــ   رمفقال ابـن أرسـلان: إنـي كـريم فـأ
 وأطلق سراح أمرائه وقواده. بها 

ألا يحق لنا أن نتفاخر ونقتدي بهذا السلطان والقائد الفذّ الكريم الشـهم ذو المـروءة 
 العفوّ الرحيم, أين نحن من هذا السلطان الرائع؟ 
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 محمد عبد اللهمولاي 
 البطل المورتسكي

علـــى "الموريســـكين" هـــم مســـلمون اضـــطروا للبقـــاء فـــي الأنـــدلس المفقـــود, وأُجبـــروا 
 إظهار النصرانية وترك الإسلام. 

ــــى شــــعائرهم قــــدر  لكــــنهم ظلــــوا متمســــكين بالــــدين الإســــلامي ســــراً, يحــــافظون عل
 استطاعتهم. 

فلقــد أراد رهبــان أســبانيا القضــاء علــى الإســلام ومــا تبقــى مــن أثــر المســلمين بكــل 
 وسائل البطش والاضطهاد. 

أصــدر حزمــة مــن القــرارات وعنــدما تــولى الإمبراطــور فيليــب الثــاني عــري أســبانيا 
ضد بقايا الأمة الأندلسية )مـا تبقـى مـن المسـلمين( فـي الأنـدلس, فلقـد حـرم اسـتخدام اللغـة 
العربية والملابس العربيـة, هـذه القـرارات اللعينـة أشـعلت الثـورة فـي قلـوب الموريسـكيين, فـلا 

ة لا بــد أن بــد مــن خــوض معركــة الحيــاة أو المــوت, وأعلــن القائــد محمــد بــن أميــه أن الثــور 
تبقى وتحقق أهدافها, لكن أيدي الغدر والخيانة طالت القائد محمـد بـن أميـه قبـل أن يحقـق 

 هدفه المنشود.
محمـــد مجـــدداً للبيعـــة مـــع الثـــوار, فـــلا بـــد أن يقـــود الثـــورة,  عبـــد اللهوأتـــى مـــولاي 

 فالهدف لا بد أن يتحقق, ويبتعد ظلام الأعداء عن المكان. 
ـــه وفطنتـــه أن يـــنظم جـــيش  عبـــد اللهمـــولاي واســـتطاع القائـــد الجديـــد  محمـــد بحكمت

الثوار, فلقد أصبح على الطراز الدولي ويكاد يفوق في تنظيمه الجيش الصليبي الأسباني, 
 واستطاع الثوار الاستيلاء على عدة مدن هامة. 

وأوقع الثوار هزيمة فادحـة بالصـليبيين فـي معركـة مروعـة فـي بلـدة جليـرا, ومضـى 
محمــد فــي تحقيــق الحلــم الضــائع إعــادة دولــة الإســلام فــي الأنــدلس. لكــن  عبــد اللهمــولاي 

والحقـد, فمضـوا فـي القتـل والتخريـب لكـل مـا  ةالصليبيين الأسبان قـابلوا ذلـك بمنتهـى القسـو 
 هو مسلم, فهدموا القرى والحقول حتى لا يبقى للثوار مكان أو مصدر للقوت. 
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موريكســــيين مــــن مملكــــة غرناطــــة, وبعـــد ذلــــك أصــــدر فيليــــب الثــــاني قـــراراً بنفــــي ال
 ومصادرة أموالهم, ووضع قيوداً رادعة لكل من يخالف قراره.

محمـد  عبـد اللهوهكذا فـرّ الكثيـر مـن الموريكسـيين إلـى أفريقيـا, وظـل القائـد مـولاي 
وجيشـــه الصـــغير معتصـــماً بـــأعلى الجبـــال مقاومـــاً للصـــليبيين, رافضـــاً لكـــل قـــرارات فيليـــب 

رة فائقـة يقـوم وجنـوده بحـرب عصـابات ضـد الحاميـات الأسـبانية الثـاني وظـل بشـجاعة وقـد
 في غرناطة. 

حتــى طالتــه يــد الغــدر والخيانــة, فلقــد اســتطاع الصــليبيين الأســبان أن يغــروا أحــد 
عبـد ضباطه بالأموال والمنح والوعود والعفو الشامل, في سبيل اغتيال القائد البطل مولاي 

 حظة دنيئة ومؤامرة شنيعة. محمد, وهكذا قضى القائد ضحية ل الله
 أهكذا يفعلون في الأبطال الشجعان؟! 

 أهكذا يموّتون الأحلام؟! 
 أهكذا يدفنون الْمال؟! 

 لماذا يا أخوتي يموت صانعوا المجد؟! 
 ويمثل في جثثهم ويلاقون مصيراً أحمق. 
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 مجاهد العامري 
 التاجر المجاهد

جاهـد العـامري. نسـبة إلـى هو أبو الجيـوي مجاهـد بـن يوسـف بـن علـي الملقـب بم
 أستاذه ومعلمه الأول المنصور بن أبي عامر. 

لقد جمع مجاهد العاري بين كثيـر مـن الصـفات الحميـدة فكـان بطـلًا شـجاعاً ورعـاً 
فقيهـــاً فــــي علــــم اللغــــة والقــــرآن, وفــــي التجـــارة كــــان مجاهــــد ذكيــــاً, عالمــــاً بالشــــؤون الماليــــة 

 والإدارية. 
, ولقــد انهــال علــى علــوم القــراءات والتفســير واللغــة لقــد فــاق حبّــه للقــرآن كــل عشــق

 العربية حتى أتمها وأصبح كأنما هو مالكٌ للمعرفة, وجمع من كتب العلم خزائن كثيرة. 
كــان مجاهــد العــامري مــن أعظــم بحــارة الإســلام ومــن أكثــرهم تــدريباً علــى الغــارات 

 البحرية حتى أصبح أسطورة البحر المتوسط. 
ع ضخم, لم يفكّر فيه أحد مـن أمـراء دولـة الأنـدلس ألا وهـو فكّر مجاهد في مشرو 

 نية وفتحها. يغزو جزيرة سرد
لــذلك أعــدّ العــدّة ومضــى مــع حملتــه فــي خلــيج كاليــاري فــي جنــوب الجزيــرة, وبعــزم 
وصــبر وقعــت الجزيــرة بأيــديهم, فقــام مجاهــد بتوطيــد وضــع المســلمين بــالجزيرة وأنشــأ بهــا 

هــدين المســلمين إليهــا واســتقدم زوجتــه وولــده الوحيــد وبــاقي مدينــة واســعة ونقــل أهــالي المجا
 أسرته. 

لقد كانت غزوة جريئـة, لا يفعلهـا إلا قائـد جـريء مـتمكّن, واثقـاً بنفسـه, هكـذا كـان 
مجاهــد العــامري دائمــاً, لا يهــاب البحــر, بــل بمضــي بعــزم وإصــرار, ولقــد تصــدى للحملــة 

 ا بندكتوس الثامن. الصليبية التي أعلنها عليه وعلى الإسلام الباب
لكن رداءة الجو وهبوب العواصـف علـى أسـطول المسـلمين أدى إلـى غـرق الكثيـر 

 من السفن وبهذا كانت الهزيمة للمسلمين. 
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لكن إصرار مجاهد وعزيمته جعلا منه قائـداً لا يركـع, بـل واصـل حملاتـه البحريـة 
رسـي البابويـة سـنوات في حوض البحر المتوسط مما جعله أسطورة البحار وكابوساً أقلق ك

 طويلة. 
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 ميسون الدم قية
 امرأة ليست  باصي النساء

جلست بين صويحباتها يتبادلن أطـراف الحـديث, وأي حـديث كـان, لـم يكـن حـديثاً 
كحــديث أي النســاء, الجالســات يتســامرن ويحتســين القهــوة, كــان حــديثاً تطيــب لــه النفــوس, 

 يشحذ الهمم ويستنهض الهامات. 
ط بنا في كل مكان, ولمّـا يتربـع الصـليبيون علـى أرض فلسـطين أيـن لمّا الذل يحي

الرجــــال؟ أيــــن الأمــــة الإســــلامية, والمقدســــات قــــد تدنســــت, والأعــــداء ينتهكــــون الأعــــراض 
 ويعيثون في الأرض فساداً. 
 ة, والصوت الهادر يخرج كأنما السماء أرعدت. ييوقفت ميسون خط

عجــز الرجــال, فهــل نعجــز نحــن عــن  إن كنّــا لــم نخلــق رجــالًا نحمــل الســيوف وإذا
العمل؟ لا أملك المال لأقدمه للقتـال, وكنـت قـد قـدمت أخـواني الأربعـة فـداءاً للإسـلام, فـي 

 حروب الصليبيين. 
ولم أندب حظي بل وقفت كالخنساء رافعة رأسي عالياً. لا أملك مالًا, لكنني أملك 

شعر المجزوز ليغدو قيـوداً هذا, وجزّت شعرها, وحذت حذو صويحباتها, وجلسن يظفرن ال
 ولجاماً للخيل. 

 ترى نم هي هذه السيدة التي أنفقت في سبيل الله جمالها؟ 
إنهــا ميســون الدمشــقية, وانطلقــت بالظفــائر إلــى إمــام الجــامع الأمــوي ابــن الجــوزي 

 وقالت: هذا ما قدمته نساء دمشق إلى الإسلام فانظر ما قدّم الرجال؟! 
اس, والـدموع تنهمـر مـن عينيـه, وخرجـت الكلمـات ك لـئ فوقف الإمام خطيبـاً بالنـ

الفضــة, فــالعربي ينصــر العربــي, والمســلم ينصــر المســلم, والإنســان يــرحم الإنســان, فــنم لا 
 يهبّ لنصرة فلسطين لا يكون مسلماً ولا عربياً ولا إنساناً. 

اذهبـوا يـا فرسـان الحـرب, وخـذوا المكاحـل وأفسـحوا الطريـق للنسـاء, فمـن شـعورهن 
 قد صنعن قيوداً. 
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 أسامة بن منقذ
 الأديب المجاهد

 هو المظفّر أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني. 
هـــ, كــان مــن الأمــراء الأفاضــل, أديبــاً وفارســاً شــجاعاً  488وُلــد بقلعــة شــيزر عــام 

 وشاعراً, له مواقف مشهورة, ومصنّفات عديدة. 
بــن منقــذ أميــر فاضــل غزيــر قــال فيــه أبــو ســعد عبــد الكــريم بــن منصــور, أســامة 

الفضـــل وافـــر العقـــل, حســـن التـــدبير, ملـــيح التصـــانيف عـــارف باللغـــة والأدب, مجـــود فـــي 
 صنعة الشعر من بيت الإمارة والفروسية واللغة, مليح المجالسة حسن المحاورة. 

ولقــد لُقّــب أســامة بــن منقــذ بمؤيــد الدولــة, وتاريخــه يشــهد لــه بالشــجاعة والفروســية, 
 الحوار كيف لا وهو الشاعر الكاتب والأديب. والقدرة على 

 ومن أشعاره: 
 

 كممممممل يممممممو  فممممممتح مبممممممين ونصممممممر
 

 واعمممممت ءٌ علمممممى الأعمممممادي وصهمممممر 
 

 صممممد  النعممممت فيممممك أنممممت معممممين
 

 المممممدين إن النعمممممموت فمممممالٌ وزجممممممر 
 

 
 كتب على حائط مسجد شيزر بحلب هذه الكلمات: 

 
 لممممك الحممممممد يمممما ممممممولاي  ممممم لمممممك منمممممة  

 

 ه شممممممكري علمممممميّ وفضمممممم   لا يحممممممي  بمممممم 
 

 ن لممممممت بهمممممممذا المسمممممممجد العممممممما  صممممممماف   
 

 ممممن الغممم و موفمممور النصممميب ممممن الأجمممر 
 

 ومنمممممممه رولمممممممت العممممممميس فمممممممي عمممممممامي
 

 الذي مضى نحو بيت الله والمر ن والحجمر 
 

 فأديممممممممممممممت ماروضممممممممممممممي وأسممممممممممممممقطت
 

 ممما تحمّلممت مممن وزر ال ممبيبة عممن ظهممري  
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فقتــل أســداً  قــال ابــن كثيــر عــن أســامة بــن منقــذ: لقــد كــان فــي شــبابه شــهماً شــجاعاً 
 وحده مواجهه. 

إنــه بطــل حقيقــي, بطــل شــجاع اســتطاع أن يقتــل أســداً كبيــراً وهــو شــاب صــغير, 
 ومضى في الغزوات, في سبيل الله الفتح المبين. 

رحم الله البطل الشجاع والشـاعر والأديـب أسـامة بـن منقـذ, وجعلـه لنـا قـدوة نقتـدي 
 به, ونقتبس من حياته نوراً لحياتنا. 
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 المعتمد بن عبّاد 
 أسير العيد 

 
المعتمد بن عبّاد ملك إشبيلية, كـان شـاعراً حكيمـاً أديبـاً وكريمـاً, وكـان ينتمـي إلـى 
أصل عربي عريق إذ كان من نسل المنـذر بـن مـاء السـماء, جـدّه عبّـاد قاضـي إشـبيلية ثـم 

 قوي نفوذه حتى صار ملكها. 
عتمــد مــن الحصــون مــائتي حصــن ووُلــد لــه قــال عنــه الشــاعر ابــن اللبانــه/ ملــك الم

مئــة ولــد. عــاي ابــن عبّــاد فــي أيــام ملــوك الطوائــف وهــم ملــوك تقاســموا الدولــة الأمويــة فــي 
 الأندلس, وكان يعيش بين تلك الدول ملك نصراني متعصّب شديد العداوة للإسلام. 

مــد هجــم الملــك النصــراني علــى طليطلــة فاجتاحهــا واحتلهــا, ثــم أراد أن يهــين المعت
بن عبّاد فأرسل له رسولًا ومعه خمسمائة فارس يحمل رسـالة تهديـد مـن الفونسـو بـأن علـى 
المعتمد أن يتنـازل عـن حصـون معينـة, فثـارت فـي المعتمـد شـهامة الإسـلام وجمـع العلمـاء 

 فاتفقوا على الاستنجاد بزعيم المرابطين "يوسف بن تاشفين" في الشمال الإفريقي. 
ضرب الرسول, وفي الحال أصدر بن تاشفين يتهدده فكتب فأمر الفرسان جميعاً و 

له على ظهر خطابه: "جوابك هو مـات سـوف تـرى" والتقـى الجمعـان فـي مكـان قريـب مـن 
بطليمــــوس علــــى حــــدود البرتغــــال, وأبلــــى المعتمــــد بــــلاءً عظيمــــاً, وهــــرب القائــــد النصــــراني 

 ورجاله. 
يح, فلقـد دخـل المفسـدون لكن احترام ابن تاشفين للمعتمد ما لبـث أن ذهـب مـع الـر 

بينهمــا ووشــوا إلــى ابــن تاشــفين أن المعتمــد يميــل إلــى التــرف فتنكّــر لصــداقته وحلفــه وأمــر 
بقتــل ولــديّ المعتمــد فقامــت معركــة عنيفــة بــين أهــالي إشــبيلية والبربــر انتصــر فيهــا المعتمــد 

 أول الأمر لكن الدائرة دارت عليه فأسره جيش ابن تاشفين. 
 الأبيات في المعركة: وقال المعتمد هذه 
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 صمممممممممممممالوا الخضممممممممممممموع سياسمممممممممممممة

 

 فليبمممممممممد منمممممممممك لهمممممممممم خضممممممممموع 
 

 وألمممممممممذّ ممممممممممن طعمممممممممم الخضممممممممموع
 

مممممممممم النقيمممممممممع   علمممممممممى فممممممممممي الس 
 

 مممممممما سمممممممرت صمممممممّ  إلمممممممى القتمممممممال
 

 و ممممممممممان مممممممممممن أملممممممممممي رجمممممممممموع 
 

 شمممممممممميم الأولممممممممممى أنمممممممممما فهمممممممممممو
 

 والأصمممممممممممممل تتبعمممممممممممممه الامممممممممممممروع 
 

 
ن فحبسه في سجن ولقد انتهى أمر المعتمد رحمه الله أن وقع في قبضة ابن تاشفي

 أغمات في تونس فقيراً مجرداً من ماله. 
 فقال شعراً في الحبس: 

 
 فيما مضمى  نمت بالأعيماد مسمرورا

 

 فجمماء  العيممد فممي أ مممات مأسممورا 
 

 تمممر  بناتمممك فمممي الأطممممار جا عمممة
 

 يغممم لن للنممما  مممما يملكمممن صطميمممرا 
 

 بمممممرزن نحمممممو  للتسمممممليم خاشمممممعة
 

 أبصممممممممارهن وسمممممممميرات مكاسمممممممميرا 
 

 لتمممرا  والأصمممدا  وافيمممةيطمممأن فمممي ا
 

 كأنهممممما لمممممم تطمممممأ مسمممممكا  و مممممافورا 
 

 مممن بممات بعممد  فممي ملممك يسممرّ بممه
 

 ف نمممممممما بمممممممات الأوممممممم   مغمممممممرورا 
 

 
ولقــد زاره فــي الســجن شــاعر ممــن كــانوا يمدحونــه أيــام ملكــه وألقــي علــى مســامعه 
قصيدة في مدحـه فبحـث المعتمـد عـن مكافـأة يقـدّمها للشـاعر فلـم يجـد سـوى عشـرين دينـاراً 

 فأرفقها بأبيات اعتذار وقدّمها للشاعر ابن اللبانة, لكن الشاعر ردّها تقديراً لظروفه. 
في السجن راقداً, ويبحث عن مكافأة يقدّمها للشاعر, إنه ملـك ولـه سـمات الملـوك 

 وطريقتهم وهيبتهم, فقلد كان كريماً بمعنى الكلمة, يخجل من ردّ اليد خائبة فارغة. 
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 ن عبد الله الأسديصرصوش" بهاء الدين ب"
 الأمير المظلو 

 
يقول ابن خلكان في وفيّـات الأعيـان إن قرقـوي لفـ  تركـي مـن قـره بمعنـى أسـود. 

 وقوي بمعنى نسر وتعني النسر الأسود. 
وُلد قرقوي في قرية من قرى آسـيا الصـغرى )تركيـا( وكـان مملوكـاً, لكنـه اسـتطاع 

دهاء, لذلك اسـتطاع أن يتعـرف علـى القائـد الهرب إلى بلاد الشام. وكان يتمتع بالحنكة وال
أسد الـدين شـيركوه, وانضـم إلـى جاشـيته وتـدرب علـى فنـون الفروسـية والقتـال وأظهـر ذكـاءً 

 وحنكة شديدين. 
وأصــبح اســمه فــي دمشــق "بهــاء الــدين بــن عبــد الله الأســدي". وظــل قراقــوي يتقــدم 

هيــار الدولــة الفاطميــة ويترقــى فــي مراتــب الجــيش حتــى وصــل إلــى مرتبــة الإمــارة وشــهد ان
 وقيام الدولة الأيوبية. 

عيّنه صلاح الـدين نائبـاً عنـه فـي مصـر, فقضـى علـى الفـتن التـي زعزعـت الحكـم 
الأيوبي, ولقد كان رجلًا ذا همّة عالية فبنـى سـور القـاهرة وقلعـة الجبـل والقنـاطر الموجـودة 

دين بعـد وفـاة والـده, بـالجيزة. ولقـد اسـتطاع قراقـوي أن يحمـي عـري العزيـز ابـن صـلاح الـ
وعنــدما مــات العزيــز أصــبح الملــك لابنــه المنصــور وكــان صــبياً فــي التاســعة مــن العمــر, 

 فأصبح قراقوي وصيّاً على العري. 
ولقـــد ظلـــم التـــاريخ الـــذي وضـــعه بقايـــا الشـــيعة الفـــاطميين فـــي مصـــر بهـــاء الـــدين 

ة هـــو رجـــل شـــهم الأســـدي قراقـــوي بـــأن نُســـبوا  إليـــه صـــفات الظلـــم  والقـــبح, وفـــي الحقيقـــ
 وعظيم, استطاع أن يحمي ملك الأيوبيين مرات عديدة. 

لكن بعض الكتّاب والمؤلفين أمثال ابن مماتي القبطي هم الذين أساءوا إلى أنـاس 
 كثر منهم قراقوي الذي قضى عمره قائداً عسكرياً مدافعاً. 
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فصــوّب نحــو القمــر فحتــى لــو أخطــأت فأنــت ستصــيب النجــوم, والنــاس لا يرمــون 
الشــجرة الصــغيرة بالحجــارة, إنهــم يصــوّبون نحــو الشــجرة الكبيــرة, أتمنــى أن نكــون أنصــفنا 

 قراقوي ولو قليلًا. 
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 ابن ماجد
  أسد البحار

هــــو شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن ماجــــد الســــعدي النجــــدي 
 الملقّب "بأسد البحار". 

عالم بحّار مشهور وُلد في جلفـار )رأس الخيمـة( وهـي 
يـــة المتحـــدة بـــالخليج العربـــي. عـــاي فـــي إحـــدى الإمـــارات العرب

 ظفار في القرن التاسع الهجري. 
ابن ماجد من عباقرة الحضارة الإسـلامية, ينتسـب إلـى 
عائلــة مـــن الملّاحـــين وكـــان أبــوه يلقّـــب بربـــان البَـــرهين )أي البـــر 

 والبحر(. 
وابــن ماجــد هــو الربّــان الــذي أرشـــد قائــد الأســطول البرتغــالي فاســكو داجامــا فـــي  

 . 1498ته من مالندي على ساحل إفريقيا الشرقية إلى كالتا في الهند سنة رحل
اشتهر ابن ماجد بعلمه في شؤون البحار وفي كل ما يتصل بعلم الملاحة والفلك, 
ولقــد خلّــف الكثيـــر مــن أعمالــه فـــي مختلــف العلـــوم الملاحيــة والفلكيــة وهـــو أول مــن طـــوّر 

 البوصلة الملاحية بالمفهوم الحديث. 
أسهم ابن ماجد في تأليف قاعدة علوم البحار, من أشهر الكتب: )الفوائد في  ولقد

 أصول البحر والقواعد( و )حاوية الاختصار في أصول علم البحار(. 
ذكــر ابــن ماجــد فــي مؤلفاتــه أســماء الجــزر والبلــدان والســواحل والقياســات البحريــة 

 حرية بين ساحل وأخر. ومطالع النجوم وطريقة استخراج القبلة, وشرح المسالك الب
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وفــي كتابــه الفوائــد فــي أصــول علــم البحــر والقواعــد يلقــي الضــوء علــى مــدى تــأثّر 
ـــان  ـــمّ بهـــا ربّ البرتغـــال بعلـــوم المســـلمين, ويتحـــدث عـــن العلـــوم والثقافـــات التـــي يجـــب أن يل

 السفينة. 
فيقـــول ابـــن ماجـــد: لركـــوب البحـــر أســـباباً كثيـــرة أهمهـــا معرفـــة المنـــازل والمســـافات 

 ياس والإشارات وحلول الشمس والقمر والرياح ومواسمها ومواسم البحر. والق
 ولقد اعتمد ابن ماجد على المعرفة والتجربة في علم الملاحة الفلكية. 

 حدّد ابن ماجد هيئة كرة السماء بثلاث دوائر: 
 الدائرة التي تقسم الكرة إلى نصفين )شرقي وغربي( وهي دائرة منتصف النهار.  -1
ائرة التي تقسم الكـرة إلـى قسـمين متسـاويين, أحـدهما شـمالي والْخـر جنـوبي, وهـي الد -2

 دائرة معتدل النهار. 
الدائرة الثالثة تلك التي تحيط بالأفق وتتقاطع مع الدائرتين السابقتين وتسمى -3

 الدائرة الأفقية. 
 

 ربـــط ابـــن ماجـــد ذلـــك بـــالتقويم البحـــري الأساســـي )النيـــروز( عنـــد البحـــارة العـــرب
القدماء في مياه الخليج )والنيروز العربي هو الذي تكون بدايته في التـاريخ الموافـق الثالـث 

 عشر من شهر نوفمبر. 
ـــك  ـــم الفل ـــر مـــن العلمـــاء الأجانـــب فـــي عل وبـــذلك يكـــون ابـــن ماجـــد قـــد ســـبق الكثي
والبحـار. وأشـارت الكتابـات إلـى أن بحّـار البرتغـال فاسـكو ديغامـا قـد اسـتقى معلوماتـه عــن 

 ر الهند من المخطوطات العربية لابن ماجد. بح
وأن ولـــيم بـــورن نســـخ عـــن ابـــن ماجـــد )رهمـــانج البحـــر( أو دليـــل البحـــر, فالواجـــب 
يحتم علينا الْن أن نذكر ابن ماجد ونعيد تاريخه. هذا البحّار الشهير الذي مـنح للجغرافيـا 

 ملاحة شعراً. مكانة علمية ودون اكتشافاته بالشعر, أجل لقد كتب يصف الأشياء وال
 فيقول عن دائرة الافنان )دائرة الحقة(: 
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 وانصمممممممممب لهممممممممما دا مممممممممرة أفقيمممممممممة
 

 فممممممممي صممممممممحن أو ر  بالسمممممممموتة 
 

 إشممارة إلممى الأفمم  فممي ذيممل السممما
 

 وخممممممم  بممممممممالخطو  لهمممممممما صسممممممممما 
 

 

 ويقول أيضاً: 
 

 إن لممم تكممن خممابر فممي علممم الالممك
 

 ولا باسممممممطرلا  علممممممم صممممممد سمممممملك 
 

 مممممع الربممممابين لهمممما أيضمممما  وسمممما 
 

 صمممممد صسمممممتهم هنممممما  بالاصمممممطرلا  
 

 

لقد تمتع ابن ماجد بالثقافة الواسعة, فيذكر في مؤلفاته العديد من الشواهد الشعرية 
ـــك وطبقـــات الأرض والرياضـــيات والفراشـــة وعلـــم الـــنفس  والملاحظـــات المتعلقـــة بعلـــوم الفل

 والاجتماع ونلاح  عنده اختلاس الشعر مع النثر. 
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 عمر المختار
  شيخ المجاهدين

ــــد عمــــر المختــــار فــــي البطنــــان ببرقــــة الليبيــــة عــــام  وُل
م. وشـــاءت إرادة الله أن ينشـــأ يتيمـــاً, فلقـــد  1858 -هــــ 1275

تــوفي والـــده أثنــاء ســـفره إلــى الحـــج, بعــد ذلـــك ذهــب عمـــر إلـــى 
زاويــة الجغبــوب لإتمــام دراســته, وظــلّ بهــا ثمانيــة أعــوام يحفــ  

 القرآن وستعلم العلوم الإسلامية. 
لك السيد محمد المهـدي السنوسـي إلـى اصطحبه بعد ذ

 الكفرة وعيّنه شيخاً لزاوية القصور بالجبل الأخضر. 
وارتكبــوا  1911واحتــل الاســتعمار الإيطــالي ليبيــا عــام 

ـــى الجهـــاد  ـــى عمـــر -الجـــرائم وعـــاثوا فـــي الأرض فســـاداً, فـــدعا الزعمـــاء السنوســـيون إل فلبّ
عة نـادرة وقــدرة فائقــة فــي القتــال, وأظهــر فــي كفاحـه ضــد الاســتعمار شــجا -المختـار النــداء

 فلقد كان مؤمناً بحق وظنه في الحرية والكرامة. 
تــولى عمــر المختــار قيــادة المجاهــدين وأخــذ يــنظم الهجمــات المتتاليــة علــى العــدو, 
وأنشـــأ قاعـــدة عســـكرية ومراكـــز لتـــدريب المتطـــوعين, فتوافـــد النـــاس مـــن كـــل نحـــوٍ وصـــوب 

 ليشاركوا في الجهاد ضد المستعمر. 
وكانــت معركــة الرحيبــة ومعركــة عقيــرة المطمــورة, عــلا شــأن عمــر المختــار وازداد 
صــيته, فــالتفّ حولــه الكثيــر مــن المجاهــدين وتعاهــدوا علــى النصــر, مــن يومهــا لــم يعــرف 
المجاهــد الكبيــر طعــم الراحــة, بــل ظــلّ يجاهــد بكــل قــوة وإصــرار, فــلا بــد مــن القتــال حتــى 

 الموت أو النصر. 
بيلته ذات مـرة منعـه مـن الجهـاد لكبـر سـنّه, فقـال لهـم: "إن مـا ولقد حاول مشايخ ق

أســير فيــه هــو طريــق الخيــر ومــن يبعــدني عنــه فهــو عــدو لــي ولا ينبغــي لأحــد أن ينهــاني 
 عنه". 
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ولم تفلح مدافع الجيش الإيطـالي فـي وقـف هجمـات عمـر المختـار ورفاقـه فحـاولوا 
رفض بشـدة وأخـذ يـدافع عـن وطنـه بكـل استمالته وشراءه بالمال ووعدوه بحياة هانئة, لكنه 

 ما أوتي من قوة. 
شـــيخ فـــي الســـبعين مـــن العمـــر كأنمـــا هـــو شـــاب فـــي العشـــرينات بقوتـــه وتصـــميمه 

 وقدرته على القتال والكرّ والفرّ. 
لكن يد الغدر أبت إلا أن تطاله, فلقد وقع في الأسر وحكموا عليه بالإعدام شنقاً, 

بقضاء الله وقدره ولم يستسلم, بل سار إلى حبل المشـنقة  وبقي الشيخ الجليل مقاوماً مؤمناً 
بأقدام ثابتة وشجاعة نادرة ولسانه يردد الشهادتين, حتى نُفّذ فيه حكم الإعدام ووجدا أنه لم 

 يمت فأعادوا شنقه مرة أخرى. 
لن ننساك يا عمر المختار, وستبقى في قلوبنا متربعاً, وفي سمائنا شهيداً, تناجي 

 الأنبياء والصدّيقين. روحك أرواح 
 رحم الله البطل الشهيد, اللهم هبنا بطلًا كعمر المختار, اللهم آمين, اللهم آمين. 
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 سليمان الحلبي  
 صاتل  عدو الله  ليبر

فـــي قريـــة كوكـــان  1777وُلـــد ســـليمان الحلبـــي عـــام 
 التابعة لمنطقة عفرين في الشمال الغربي من مدينة حلب. 

ي بيع السمن وزيت الزيت, وعندما بلغ عمل والده ف
ســليمان العشــرين مــن عمــره أرســله والــده إلــى الأزهــر لدراســة 

 العلوم الإسلامية. 
هنــاك توطــدت علاقتــه بالشــيخ أحمــد الشــرقاوي أحــد 
أســـاتذته حتـــى أنـــه كـــان ينـــام أحيانـــاً فـــي منـــزل الشـــيخ الـــذي 
 1798رة القـاهرة الأولـى عـام رفض الاستسلام للغزوة الفرنسية مساهماً في إشعال فتيل ثـو 

 م. 
وحصل صدام بين المتظاهرين الذين أجّجوا ثورة القاهرة والغـزاة فحكمـوا علـى سـتة 

 من شيوخ الأزهر بالإعدام منهم الشيخ الشرقاوي. 
في تلـك الفتـرة غـادر سـليمان الحلبـي أرض مصـر إلـى بـلاد الشـام, وعلـم أن والـي 

رة علـى والـده, فتوجّـه سـليمان الحلبـي إلـى "أحمـد حلب العثماني قد فـرض غرامـة ماليـة كبيـ
 آغا" )أحد انكشارية إبراهيم بك(. 

فوعــــده بالســــعي لرفــــع الغرامــــة عــــن أبيــــه وأمــــره بالتوجــــه إلــــى مصــــر لأداء واجبــــه 
 الإسلامي الجهادي وكلّفه بمهمة اغتيال الجنرال كليبر خليفة بونابرت. 

دداً من الابتهالات يتضرّع كتب سليمان الحلبي ع 1800في صباح يوم من سنة 
فيهـا إلــى الله, علــى الــورق وثبتهــا فــي المكــان المخصــص لمثلهــا فــي الجــامع الأزهــر واتجــه 
إلــــى بركــــة الأزبكيــــة حيــــث يقــــيم الجنــــرال كليبــــر أربعــــة طعنــــات قاتلــــة, وطعــــن المهنــــدس 
قسطنطين بروتـاين فـألقي القـبض عليـه فـي الحديقـة, وحكـم علـى سـليمان الحلبـي بالإعـدام 
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الخازوق ونُفّـذ الحكـم. فلقـد وضـع سـليمان الحلبـي فـوق تـل حصـن المجمـع )تـل العقـارب( ب
 وبقي جثمانه رحمه الله على الخازوق عدة أيام. 

هــذه هــي حكايــة ســليمان الحلبــي, التــي تؤكــد أنــه بطــلًا حقيقيــاً, وفتــىً مــن شــهداء 
الكفاحيــة بــالظهور  الإســلام والحريــة, ألا يســتحق اســمه التخليــد؟ ألا تســتحق حياتــه وســيرته

أمـام المـلأ ليصـبح قـدوة للكثيـر مـن الشــباب, هـذا الطفـل الـذي مـا تـزال جمجمتـه معروضــة 
 في متحف انفاليد )الشهداء بالقرب من متحف اللوفر في باريس(. 

فلقد خصصت في إحـدى قاعـات المتحـف إثنـان مـن الرفـوف, رفّ أعلـى وضـعت 
ة مكتـوب عليهـا جمجمـة البطـل كليبـر, ورفّ عليه جمجمة الجنرال كليبر وإلى جانبهـا لوحـ

أدنــى وضــعت عليــه جمجمــة ســليمان الحلبــي وإلــى جانبهــا لوحــة مكتــوب عليهــا )جمجمــة 
 المجرم سليمان الحلبي(. 

 



 114 

 عّ  الدّين القسّا   
 رجل  ل الب د العربية ب د 

وُلــــد الشــــيخ عــــزّ الــــدّين القسّــــام فــــي بلــــدة جبــــل جنــــوب 
 . 1882اللاذقية بسوريا عام 

سافر القسّام وهو في الرابعة عشـر مـن العمـر مـع أخيـه 
ـــار  ـــى الأزهـــر لدراســـة العلـــوم الشـــرعية, فتـــأثّر بكب ـــدين إل فخـــر ال

 شيوخ الأزهر أمثال الشيخ محمد عبده. 
ــــة عــــام  ــــى جبل ــــي   1903عــــاد القسّــــام إل واشــــتغل بتحف

 القرآن الكريم, وأصبح بعد ذلك إماماً لمسجد المنصوري في جبلة. 
قســـام أول مظـــاهرة تأييـــداً لليبيـــين فـــي مقـــاومتهم للاحـــتلال الإيطـــالي, وكـــوّن قـــاد ال

متطوعــاً وقــام بحملــة لجمــع التبرعــات, لكــن الســلطات العثمانيــة منعتــه مــن  250ســرية نــم 
 السفر لنقل التبرعات. 

ية ليسـاعد عمـر البيطـار فـي ثـورة جبـل ام بعد ذلك إلى قرية الحفة الجبلانتقل القسّ 
 فحكم عليه الاحتلال الفرنسي بالإعدام غيابياً.  1920 -1919صهيون عام 

قــرّر القسّــام الهــرب إلــى فلســطين مــع بعــض رفاقــه واســتقر فــي حيفــا واتخــذ مســجد 
ــم النــاس ويحــارب الأميــة, ثــم التحــق  الاســتقلال فــي الحــي القــديم بحيفــا مقــراً لــه. وأخــذ يعلّ

 بان المسلمين. بالمدرسة الإسلامية في حيفا وأصبح رئيساً لجمعية الشّ 
دعـــا القسّـــام إلـــى الجهـــاد وإلـــى ضـــرورة الاتحـــاد ونبـــذ الفُرقـــة والشـــقاق, وكـــان يـــردد 
دائماً: "الثورة المسلحة هي الوسيلة الوحيـدة لإنهـاء الانتـداب البريطـاني والحيلولـة دون قيـام 

 دولة صهيونية في فلسطين". 
ي لشـراء الأسـلحة. عملـه كوّن القسّام خلايا سرية وأخذ يجمـع التبرعـات مـن الأهـال

كمـــأذون شـــرعي ســـهّل عليـــه المهمـــة, فلقـــد اســـتطاع أن يتنقّـــل بـــين القـــرى بســـهولة ويســـر, 
ومضــى القسّــام يحــرّض القــرى ضــد الانتــداب البريطــاني. ويرســل الــدُعاة إلــى كــل الأمــاكن 
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ليحقق هدفه ألا وهو تحرير الأراضي المقدّسة من المستعمر, فكان لا بد من شرح أهـداف 
ورة بخطـــىً واثقـــة, وإيمـــان عميـــق, وتنظـــيم دقيـــق, مضـــى, ومضـــى وراءه رفـــاق, تركـــوا الثـــ

 مجالس العلم والتعليم, تركوا البيت والحياة, فلا راحة بعد اليوم, وتوافد إليهم المتطوعون. 
اكتشــفت القــوات البريطانيــة مكانــه, لكــن الشــيخ القسّــام اســتطاع الهــرب إلــى قريــة 

الغــدر وطــالبوه بالاستســلام فــرفض واشــتبك مــع قــوات العــدو,  الشــيخ زايــد, فلحقــت بــه أيــدي
سـاعات,  6قتيلًا, ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين لمدة  15وأوقع فيهم أكثر من 

 سقط على إثرها الشيخ القسّام وبعض رفاقه. 
وكـان لمقتــل الشـيخ القسّــام الأثـر الكبيــر فــي انـدلاع الثــورة الفلسـطينية الكبــرى عــام 

 فكانت نقطة التحوّل في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية لاحقاً.  1963
واستشهد القسّام وكل البلدان العربية بلاده, فلقد وُلد في سوريا, ودرس في مصـر, 

 وجاهد واستشهد في فلسطين. 
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 ليون الطرابلسي  
 النصراني الذي أسلم  أمير البحار   

 
بلدة اتاليا فـي جنـوب شـرقي الأناضـول, لكنـه أيقـن وُلد ليون لأبوين نصرانيين في 

أن الإسلام هو دين الحق. فاعتنق الإسلام صغيراً وحاول أبـواه بكـل طريقـة أن يحـولا بينـه 
وبــين الإســلام, لكنــه ثبــت علــى إ ســلامه وانضــمّ إلــى المجاهــدين البحــارة المســلمين الــذين 

 ها عن شواطئ المسلمين. كانوا يجوبون البحار لمحاربة الأساطيل البيزنطية لردّ 
انتقــــل ليــــون إلــــى مدينــــة طــــرابلس وتلقــــى دروســــه العربيــــة هنــــاك, واكتســــب خبــــرة 
ـــة حركتـــه وســـرعته فـــي اتخـــاذ  وشـــجاعة وجـــراءة كبيـــرة مـــن رحلاتـــه البحريـــة, واشـــتهر بخفّ

 القرارات الحاسمة فاشتهر عند المسلمين باسم "رشيق". 
البحـارة المسـلمين حتـى صـارت انتقل ليون إلى طرطوس وجمع تحت لوائه أشـجع 
 له عصبة قوية مغامرة تعد خلاصة أبطال الجهاد البحري. 

اســتعان  291وتعـدّ معركــة تســالونيكا, أعظــم غــزوة خلّــدت ذكــرى ليــون, ففــي ســنة 
ليــون بــالله وخــرج مــن طرطــوس فــي أربــع وخمســين ســفينة, ولــم يجــرؤ الأســطول البيزنطــي 

ن فارتــد إلــى ضــفاف الــدردنيل تاركــاً ميــاه بحــر علــى حمايــة ثغــور الدولــة مــن ســفن المســلمي
 إيجة مفتوحة للمسلمين, ونزل الأبطال المسلمين وفتحوا أبواب المدينة. 

واستمر ليون الطرابلسي أمير البحار في حملاته وغزواته البحرية الجريئة بمنطقـة 
ه طلبـاً ويقـوم بحر إيجة, وكل ذلك وهو تابع وموالي للخليفة العباسي يأتمر بأمره ولا يردّ لـ

بأعظم الخدمات للدولة المسلمة من إضعاف للقوة البيزنطية وفـكّ أسـرى المسـلمين, وجمـع 
الغنائم والثروات لصالح الدولة المسلمة حتى استحق وبجدارة لقب أميـر البحـار, بـل أعظـم 

 بحّار مسلم عرفه التاريخ. 
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 ال يخ الداعية "أومد ديدات 
 شيخ المناظرات

فـــــي بلـــــدة  1918ديـــــدات عـــــام ولـــــد أحمـــــد حســـــين 
تادكيشنار بولاية سـوارات الهنديـة. هـاجر إلـى جنـوب إفريقيـا 

 ليلحق بوالده.  1927في عام 
بدأ دراسته في العاشرة من عمره حتى أكمل الصف 
الســــادس الأساســــي, لكــــن ظروفــــه الماديــــة الصــــعبة أعاقــــت 

 إكماله للدراسة. 
ســائقاً عمــل بائعــاً فــي دكــان لبيــع المــواد الغذائيــة ثــم 

 ثم شغل وظيفة سائق في مصنع, وتدرج في المناصب حتى أصبح مديراً للمصنع. 
ــه التفــرغ  1959فــي العــام  توقــف الشــيخ أحمــد ديــدات عــن عملــه, حتــى يتســنى ل

للمهمــة التــي نــذر لهــا حياتــه )وهــي الــدعوة إلــى الإســلام مــن خــلال إقامــة المنــاظرات وعقــد 
 من دول العالم. الندوات والمحاضرات( لذلك زار العديد 

اشتهر الشيخ أحمد بشجاعته وجرأته في الدفاع عـن الإسـلام والـردّ علـى الأباطيـل 
 والشائعات وأسلم على يديه بضعة آلاف من االنصارى من مختلف أنحاء العالم. 

اشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين المسـيحي أمثـال كـلارك جيمـي 
 سواجارت. 

معهـد السـلام لتخـريج الـدعاة والمركـز الـدولي للـدعوة الإسـلامية أسس الشيخ أحمد 
بمدينــة جنــوب إفريقيــا. ولقــد ألّــف مــا يزيــد عــن عشــرين كتابــاً وطبــع الملايــين منهــا لتــوزع 

 . 1986بالمجان, ومنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 
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 طريقه إلى الدعوة: 
قريــب مــن موقــع إرســالية ادمــز ميشــين  يقــول الشــيخ أحمــد, كنــت أعمــل فــي دكــان

كلين ادمز وكان الطلبة يأتون إلى المحل عادةً, وكانوا يتحـدثون إلينـا عـن الإسـلام والنبـي 
 كلاماً شنيعاً.  محمد 

ولم أكن أستطيع منـاظرتهم والـدفاع عـن إيمـاني وعقيـدتي, فمـاذا أفعـل كمسـلم هـل 
والمعرفــة مــا أردّ بــه, هــل أرهــب مــن أردّ علــى الهجــوم؟! ولكــن كيــف ولــيس لــدي مــن العلــم 

 المكان؟ 
 وهل الهروب هو الطريق؟ 

كـان لـدي شـوق للحصـول علـى المعرفـة والقـراءة, وفـي صـباح يـوم دخلـت المخـزن 
الخــاع برئيســي فــي العمــل وأخــذت أبحــث وأبحــث فــي كومــة صــحف قديمــة, أبحــث عــن 

ا أمسـكت بالكتـاب مادة أقرها, فجأة عثرت على كتاب قد قضمت أجـزاءه الحشـرات, وحينمـ
 تعالت رائحة العفن إلى أنفي, قرأت عنوان الكتاب )إظهار الحق(. 

 كان وقعه على أذني عظيماً. 
ـــد عـــام  ـــثلاث ســـنوات هـــذا  1915كتـــاب قـــديم صـــدر فـــي الهن ـــل مـــيلادي ب أي قب

الكتاب غيّـر حيـاتي تمامـاً, حـوّل دربـي إلـى درب النـور, لقـد اسـتطعت بفضـل هـذا الكتـاب 
لنـاس عـن الأديـان مـن منطلـق المقارنـة وطلـب البرهـان والحجّـة, هكـذا كانـت التحدث إلى ا

 البداية من هذا المكان. 
وبقــي الشــيخ أحمــد ديــدات يمــارس مــا تعلمــه مــن الكتــاب فــي التصــدي للمبشــرين, 

 ويزورهم في بيوتهم بعد أن ينتهوا من الكنيسة. 
ـــم الْخـــري  1996ن, وفـــي عـــام ومـــن أقوالـــه الرائعـــة أفضـــل أداة لكـــي تـــتعلم أن تعلّ

ـــارس الإســـلام بمـــرض عضـــال أقعـــده طـــريح الفـــراي تســـع  أصـــيب الشـــيخ أحمـــد ديـــدات ف
ســنوات, لكنــه واصــل دعوتــه مــن خــلال الرســائل التــي كانــت تتــدفق عليــه يوميــاً مــن جميــع 

 أنحاء العالم عبر الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت. 
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 رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. 
 اجع:المر 

 الكثير من كتب السير والتاريخ ومواقع الإنترنت الإسلامية

 
 
 
 
 
 
 
 


